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العلامة ابن فارس الرازي 
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خطبن المولف 
الحمد لله الهادي مَنْ استهداه» الواقي مَن اتقاه. الكاني مَنْ تحرّى رضاه» حمدًا 
بالعًا مد التمام ومنتهاه. 
والصلاة والسلام الأكملان على نبینا والنبيين» وآل کل ما رجا راج مخفرته 
وزحماه. 

آما بعد: ناص هذه المجالس خطب رة ومجالس مسجدية ت فیها 
جواهر من کنوز السيرة النبوية العطرة؛ ثم تتابع الطلب من جماعة من محبي هذا 
العلم الشریف أن آضمها في کتاب؛ لیعم نشرهاء والاستفادة منهاء فلبیت طلبهم - 
کثرهم الله- فأعدت صیاغتها وترتیبها بما آرجو أن یناسب الخطب المنبرية 
والمجالس الوعظية. 

ولم أثقل الحواشي بالتخریجات للأحاديث والاثار» وآقوال آهل العلم؛ 
حرصًا على جمع ذهن القارئ على إنعام النظر وإرحاب الفكر في آزهار تلك 
الرياض وثمارهاء ولم أذكر من الأخبار إلا ما هو مقبول» ونزهت تلك الرياض 
عن الأباطيل والمناكير جريًا على طريقة أهل العلم المحققين في جمع آخبار سيد 
المرسلين ی وقد ذكرت منهجهم في ذلك تنظيرًا بأقوالهم» وتقريرًا بأقلامهم في 
كتابي «المدخل إلى علم السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام». 

وأما الأقوال المأخوذة عن أهل العلم فوضعتها بين قوسي التنصيص وهي: 
0 التماسًا لبركة العلم واخلاء لعهدة النقل على الناقل. 


ك 
أسأل الله تعالئ أن يتقبلها مني» وآن يجعلها ني ميزان حسناتي وحسنات كل 
من قرآها آو سعی في نشرهاه ون یجمعنا جیا به ان جات الو( ل 
جمیل کفیل؛ وهو حسبنا ونعم الوکیل. 
کتبه: 
آبو الخطَّابٍ أحمدٌ بن غانم بن حسن الأسديّ 
لست بقين من شهر جمادئ الآخرة سنة ثلاث وأربعين وأربع مثة وألفٍ 
ين هجرة الرسول الأعظم با 


البريد الشبکی : 6900811۰0010 210020۳۱20 
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المجلس الأول: ميلاد رسول الله 4 وبعثته عرض وعبر 

الحمد لله باعث الرسل» وناهج السبل» الذي هدانا للإسلام» وشرّفنا بملة نبيه 
محمد یی تَخَيرهِ ین أكرم تسب وجعله سيد العجم والعرب. ثم بعثه بآياته 
الطاهرة» وأيّده بمعجزاته الباهرة» وأمرّه بجهاد مَنْ صد عن سبيله» ولم يجب 
داعي الله ورسوله. فجاهد في الله حق جهاده» حتئ ظهر دين الحق الذي ارتضاه 
لعباده» ثم توفاه وقد أكمل له الدين» وختم به النبيين» فصلوات الله وسلامه عليه 
| 

آما بعد: فان میلاد رسول الله ي وبعثته أمران عظیمان جلیلان وهما مِنْ أيام 
الله الخالدة؛ ففیهما ولادة النور والرحمة والهدی والرشاد. 

فالحدیث عنهما جزء من الحدیث عن السيرة النبوية والانباء المحمدية على 
صاحبها الصلاة والسلام. 

والحدیث عنهما على جهة التحقیق والاعتبار هو المفقود عند كثير من 
المسلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزیز الحكيم. 

ولذلك رغبث أن آعتصر لاب هلين الخدت واقتطف ازمارهما؛ لیکون 


ذلك الاقتطاف والارتشاف مما ینف بها الأسماع. 


الميلاد الشريف 


ولد الرحمة المهداة ب في بيت والده المجاور للبيت العتيق» وذلك في تهار 
يوم الاثنين» الثاني عشر مِنْ شهر ربيع الأول» عام قدوم الفيل الخائب الذليل. 

وكان رسول الله با يصوم يوم الاثنين شكرًا لله تعالی على نعمة ولادته یا 

قال الامام عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي اليماني: ۱شرع الله تعالی للمسلمين 
صيام يوم الاثنين؛ شكرًا على هاتين النعمتین العظيمتين: ولادة رسوله كيا 
وإنزال القرآن علیه» ولكن المسلمين -ويا للأسف- تسوا صوع يوم الاثنين وما في 
صومه مِنْ شكر الله يد وما يتضمّن ذلك من محبنه يِه حتئ ان أكثرهم يجهل 
ذلك» ولم أرَ طول عمري مَنْ يصومه بتلك النّة» ولا من يذكره». 

وقد ولد رسول الله رل يتيم الأب؛ ان أباه عبد الله بن عبد المطلب توفي 
ورسول الله اة حَمل في بطن أمه آمنة بنت وهب. 

الرضاع الطاهر 
رضم رسول الله يله مِنْ امه آمنة بنت وهب أيامًا معدودة؛ وكانت قليلة لین 


° وس هه 


و 5 
ثم رضع من ویبه أيامًا معدودة. 
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ثم قَدِمَتْ حليمة السعدية مع نسوة مِنْ ديار بني سعد یلیس الرضعاء 
بالأجرة» فكان نصيبها آطهر رضیع؛ الحبيب الشفيع ما 
رجعت حليمة السعدية بخير البرية ی من مكة المكرمة إلى ديارها ديار بني 
سعد في جهات الطائف» وأقام رسول الله و عندها عامين كاملين» وقد هطلت 
عليها البركات في بدنها ومالها وما حولهاء وكيف لا تهطل عليها البركات وهي 
تحتضن الرحمة المهداة والنعمة المسداة كَل 


ور م 


.وه + سو UR‏ و م2 7 6 42 2 2 4 of‏ 
2 يه دجا "نم قر رھ كن 22 ی ی رل 


4 
74 4 
4 مر ° او سا هه ه 


43 ۵ بل ۶ - م 2 7 7 ر و 
أرضا م١‏ | الله احدت مد » فکانت ۳ اه َه ˆ قدمنابه معنا شاعا 
عدج اوضر ا یوی بروح على ين ارام بر وه 


و so‏ مر و و ر ٥و‏ ۳ ا سر ر هس 4 ° - ل 
تا فنحلب ونشرب. وما ر یحلب إِنْسَان قطرّة لبن ولا یجدها في ضرع ختی كان 


و ال 3 N‏ ا ال ی ات دج و م و ره و م 2 


1 ۳ و و 9.۰ سايم م 2 امي عير و و و7 5 72 1“ 
ابي ذژیب. فتروح آغنامهم چیاعا ما تبض بقطرة لبن» وتروح غنوي شباعا لبناء 
۰1 ۱ 011 8 0 ۶ - 24 رت م4 3 3 و ۹ ۹ 2 
فلم نزل نتعرف من اللو الزيادة والخیر حتی مضت سَنتاه وفصلته؛ وکان يشب 


صر 4 ا 


يه عرص که و .ار ف ا رو ره رم و و وا کی و و 
شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سَنتيه ختی کان غلامًا جَفْرَاء فقیمنا به على مه 
ركاه 03 ۳ 2 8 كر 5 
وحن آحرص شيء علی مُكَيْهِ فیتا؛ ما كنا تر ین رها 
شق الصدر الشریف 
لما قدمّت حليمة السعدية برسول الله هة إلى أمه آمنة بنت وهب فى مكة 
راودتها أن تعود به إلا ديارها فی بنى سعد» فرضيت بذلك أمه. فعاد كله إلى ديار 


المجلس الأول: ميلاد رسول الله 4ل وبعثته عرض وعبر 


19 5 ° عا ۱۳2 2 ° و و ر رام رار هي م م2 
وبعد آشهر معدودة من عامه الرابع 4٤‏ «آتاه چبریل :22 وهو یلعب مَعْ 


ده > و ۳9 5 رم 


الْلْمَانِ» فاده 6 فَصَرَعَهُ مسق عَنْ قلبه َاسْتَخْرَّجَ القَلْبَء فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَهَ 

ال ا تم لام 
ده في مَكَانِهِه وَجَاءَ الما يَسْعَوْنَ إلى ا رد مُحمَدا قد 
ل ار و وه من منم اون 

ال نس ه: «وقد کنث أرَئ آثر لك المخيّط في صَدْرِه يلا . 

ی ار کت 
له دون تعرض لصرفه عن حقیقته؛ لکمال قدرة الله تعالی فلا یستحیل شيء من 
ذلك. وما وقع مِنْ بعض جهلة العصر مِنْ انکار ذلك وحمله على الأمر المعنوي 
والزام قائله القول بقلب الحقائق» فهو جهل صریح وخطاً قبیح نشأ مِنْ خذ لان الله 
تعالئ لهم» وعكوفهم على العلوم الفلسفية» وبعدهم عن علوم الستة المطهرةه 
عافانا الله تعالی من ذلك». 

وفاة والدة رسول الله كل 

بعد حادثة شق صدره ح4 خافت عليه حليمة السعدية وزوجها» فعزما على 
إعادته إلى حضن آمه آمنة بنت وهب» فمکث في كنف عطفها وحنانها حتول دخل 
فى السابعة مرن عمره تا فعزمت آمنة بنت وهب علین الذهاب بولدها رسول ال 
َك إلى المدينة لزيارة آخوال جده عبد المطلب بن هاشم» وهم بنو النجار من 
الخزرج. 
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ولعل الغرض مِنْ هذه الزيارة أن يرئ حي مكانة هؤلاء الأخوال الكرام؛ وقد 
كان لهذه الخؤولة اعتبارها لمّا هاجر فيما بعد إلى المدينة. 

وأغلب الظن أن تكون الأم حدّثت ابنها بقصة أبيه» ومفارقته الدنيا وهو في 
رخ شبابه» وأنَّ الابن تاقت نفسه لین البلد الذي ضم رفات أبيه الذي لم يكتحل 
برؤيته وشمه وضمه وقَبّلات العطف ورَمات الحنان! 

وخرجت الام والابن ومعهما 1 يمن بركة الحبشية جارية أبيه ماب ووصل 
الرکب إلى المدينة» وکان المُقام في دار النابغة مِنْ بني النجار» ومکثوا عندهم 
شهرا» وزاروا الحبیب الثاوي في قبره» وحزکت الزيارة لواعج الشوق والأحزان في 
نفس الأم والابن» وانطبع معنی الیتم في نفس رسول الله بيا 

وبعد أن قضوا حاجات النفس عاد الرکب إلى مكة؛ وفي الطریق بين المدينة 
ومكة مرضت الأم مرض الموت. ودفنت بقرية الأبواء» وجلس الابن یذرف 
الدمع سخینا على فراق أمه» التي كان يجد في کنفها الحب» والحنان» والسلوی» 
والعزاء عن فقد الأب. وهکذا شاء الله تعالی لرسوله يَكَِدِ-ولَمًا يجاوز السادسة- 
ان يدوق مرارة ننس الابوین | 

فعاش يتيم الأبوين» وحید الأخوين؛ فلا أخ ولا أخت! صلی الله وسلم عليه 
اه کر اما وق نا لدي 

وکان رسول الله ی يذكر أمورًا في زیارته تلك؛ فقد نظر إلى دار بني النجار 
بعد الهجرة فقال: «هَهتا نرَلَتْ بي امي وَفِي مذه الدّار بر آبي عَبْدٌ اللو نب 


ر رة وور و ر ا ت ت 
المطلب» أحسَّنت العوم في بثر بَنِي عدي بن النجار». 


المجلس الأول: ميلاد رسول الله 4ل وبعثته عرض وعبر 


حضن جده الحنون 
بعد فاجعة وفاة والدته يد قدمت به أم أيمن 9: فسلمته إل حضن جده 
العطوف الحنون عبد المطلب بن هاشم السيد الشريف المطاع» مد قريش 
وملتقئ وفاق رأيهم» وصاحب السقاية والرفادة بالبيت العتيق. 
فأصبح رسول الله ی جليسه وآنیسه» يرعاه ويُعنئ بأمره» استعاض به رسول 
الله َل بعض ما فقده مِنْ حنان أبويه علا . 
2 كفائة البطل المقدام 
أمضئ رسول الله بء تحت رعاية جده المترعة بالحنان عامين» ثم توفي 
عبد المطلب بعد ثمان مِن ميلاد سيد الإنس والجان مد 
وبعد وفاة عبد المطلب أصبح رسول الله 4 في كفالة عمه أبي طالب» البطل 
المقدام والمناصر الضرغام» والمدافع الصمصام الذي أحسن كفالته» ودفع عنه 
طغيان قریش» وعرّض نفسه للشر دونه؛ قال في لاميته العصماء: 


م2 م هگ مس و 44 ر ر رە ۰ ی 7 24 بر 
حريت بنفسی دوه وحميته ودافنعت عنة بالذری والکلاکل 


والذری: أعلى الظهر. 
والکلاکل: عظام الصَّدْر. 
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ولَّمّا دخل العام الثالث عشر مِنْ ميلاده یه اصطحبه أبو طالب في رحلته 
التجارية إلى الشام مع جماعة من قريش» فنزل الركب ببلدة (تیماء) وعلم بهم 
بَحِيرًا الراهب. مِنْ عبَّادِ ملة السيد المسيح نة. 
فلما اقتربوا من صومعته «أَحَدَ بید رَسُولٍ الله يل » فقال: عدّا سید العَالَمِينَ 
هذا 9 ب العَالَمین بیع ال e‏ 
ثم قال الراهب: «أنمدُکم الله يا مَعْشَرَ العَرّبٍ أَيُكُمْ وَلِيّه؟ فَقَالَ: أَبُو طَالِب: 


et‏ 0 مم 3 ی هم o‏ 3 2 ۶ 8 , 8 6و م 
ل لأبي طالب: ما هَذَا الغلامٌ منك؟ قال: هو ابْنْ أخي» قال لَهُ: آشفیق نت 
اه 2 مر مه fi‏ مسرل كك ۵ م و 01 f <f f A‏ 
عَلَيْه؟ قال: َعَم قال: فَوَالْه ین قیمت به إلى السام لا تصل به إلى أَهْلِكَ أبَدَا 
2 َو ر a2 2 oI‏ وو ره ر 6و عو 1 رر ر و 
ليقتلنه» إن هذا عدو »فلم 3 ه ختی رده ابو طالب وَبَعَتْ مه جلا 
4 2 


شهود حلف الفضول 
وكان عمره ج حين عقد هذا الحلف في الخامسة عشر مِنْ عمره يلاد 
وكان سبب هذا الحلف أنَّ يمانيًا قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاصي بن 


بل فهر لعظل وم بصاعنهة ببطن مَكَةَنَائِي ال دار وَالنر 
0 بالا وین انججر وله ر 


المجلس الأول: ميلاد رسول الله 4ل وبعثته عرض وعبر 


فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب» عم رسول الله يا وجمع زعماء عشائر 
قريش» وتحالفوا قيامًاء فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من 
أهلها وغيرهم مِمَنْ دخلها مِنْ سائر الناس إلا قاموا معه» وكانوا علی مَنَ ظلمه 
ان عليه مظا تة 

قمع حلف الفضول؛ من الفضيلة أي: أنَّ الأمر الذي دخلوا فيه وتعاقدوا 
عليه وهو نصرة المظلوم» أمر فاضل حسن» مِنْ مكارم الأخلاق ومحاسن الشَّيّم. 

ولذلك قال رسول الله ي4: «لَدْ شهدت في دار عَبْد الله بن جَدْعَانَ حِلْمًا ما 
بُ أن ِي به حمر الم دی بو في الاشلام لَأَجَبْتُ». 

0 وَأَشْرُفَهُ في العرب» وهو أشرف وأسمئ وأصدق مِنْ 
میثاق الأمم المتحدة؛ لأنَّ ميثاقها لا يتعهد بنصر مِنْ لم يَنضم إليهاء وإنّما هو 
مقصور على آهلها فقط. بخلاف حلف الفضول فقد اقتطع على نفسه نصرة 
المظلوم یا كان مِنْ غير شَرْط ولا قيد. 

وميثاق جمعية الأمم: ضِمَارٌ ووعد ونصرةٌ حلف الفضول: حلاص وید 
فما بين المظلوم وبَيْتّه إلا أن ينادي: يا آل حلف الفضولء فتتبادره السیوف: ثم لا 


مر و 5 5 ۳ 2 ۰ ف اه kt‏ ا اه 


۳ 


ع 


الزواج السعيد 
لما بلغ رسول الله 227 الخامسة والعشرين مِنْ عمره رحل إلى سوق (بصری) 
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وبعد عودته 2 منْ هذه الرحلة التجارية الظافرة رغب َة ورغبت خديجة 
في الزواج» فقام أبو طالب بخطبتها من عمها عمرو بن أسدء وتمَّ الزواج السعید. 
بالسيدة الجليلة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي . 

وكان عمر خديجة #9 حين الزواج أربعين سنة» وهي أول امرأة تزوجها 
رسول الله کي ولم يتزوج عليها رسول الله ب4 حتئ ماتت» وعاش معها أهنأ 
غيش عرفه زوجان علی ظهر الأرضىء ل تسوه لله قط وله تغاضبه ولم يلها منة 
یلا ولا نب قط ولا عمج وكفئ به متقبةٌ وفضيلة. 

وهي أم أولاده الكرام عليهم السلام لا إبراهيم 22+ فأمه مارية القبطية. 

ففي العام السادس والعشرين مِنْ میلاده بي ول البَضْعَةٌ النبوية: زينب 
عليها السلام. 

وني العام التاسع والعشرين من ميلاده 45 ولد فلذة الكبد: القاسم 32. 

وني العام الثالث والثلاثين مِنْ ميلاده 45 وَلِدّت البَضعة النبوية: رقية عليها 
السلام. 

وني العام الخامس والثلاثين مِنّ ميلاده لاء وُلِدَثْ البَضعة النبوية: أم كلثوم 
عليها السلام. 

وني العام الثامن والثلاثين من ميلاده توت البَضْعَهُ والجهّة المُصطفوية: 
فاطمة عليها السلام. 

وفي العام الحادي والأربعين ولد فلذة الكبد: عبد الله» الملقب بالطيب 


المجلس الأول: ميلاد رسول الله 4ل وبعثته عرض وعبر 


القضاء 2 وضع الحجر الأسود 
حين كان العام الخامس والثلاثون مِنْ ميلاده ب عَرَمَتَ قريش على تجديد 
نام الكعبة المشرفة فا حان وضع الحجر الأسود اختلفوا في ذلك» کل عشيرة 
منهم تريد إحراز شَّرَفَ وضع الحجر الشریف. فَلَمّا حَشِيَ أكابرهم وقوع الشر 
بينهم أشار عليهم كبيرهم في السنْ: أبو أمية بن المغيرة المخزومي والد أم سلمة 
:: أن يُحَكمُوا أَوَّلَ داخل عليهم؛ فقبلوا المشورة» فأطل عليهم الصادق الأمين 
َء فقالوا: أتاكم الأمين» وكانوا يسمونه بذلك قبل البعثة! 
َحَكّمُوه ورضوا ما حكم» فأمَر ثوب فبسط قوضع الحجر في وسطه» ثم أَمَر 
رجلا من کل فَحْذٍ من أفخاذ قريش أنْ يأخذ بناحية الثوب. فلَمًا قربوا مِنْ موضع 
الحجر أخذه رسول الله ما فوضعه بيده في مكانه المعروف. 
حفظ الله تعالى رسوله َي قبل البعثة 
كان حي مِنْ أكمل الناس تربية ونشأة» لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل 
ومكارم الأخلاق» وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم. مشهودًا له بذلك 
عند جميع مِنْ يعرفه قبل النبوة» وممن آمن به» وممن كفر بعد النبوة لا يُعرف له 
شيء يُعاب به؛ لا في آقواله» ولا في آفعاله» ولا في أخلاقه» ولا جُرّبٍ عليه كڏبة 
قطء ولا له ولا فاحشة» وكان حَلْقَه وصورته من أكمل الصور اما وأَجْمَعِها 
للمحاسن الدالة على كماله كلا. 
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ثم حبّب الله إليه الخلوة والتعبد لربّه» وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي 
ذوات العدد وبُعْضت إليه الأوثان ودين قومه» فلم يكن شيء أبغض إليه من 
ذلك. 
إشراق نور النبوة وشمس الرسالة 
فلما كَمَلَ لرسول الله َلِةِ أربعون سنة أكرمه الله تعالئ بنور النبوة الخاتمة 
والرسالة التامة» فنزل عليه الوحي مِنْ إله الأولين والآخرين سبحانه وتعالئ» وهو 
نی غار حراء وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. 
وقد «فَجِتَهُ الق وَهُرَ في عار حزای قَجَاءَ هُ المَلَّكُ قَقَالَ: اقْرَأء ال يكلِ: ما أنا 


0 حى بَلَمَّ مي الجَهْدُ تم أَرْسَلَنِي» قَقَالَ: اقرا 
لث: ما آنا بقار 53 ني كمي الا ۳ #۳ ا ا 


اي ال اتا اتر ی له ۵ ع ای عق ج زً 
ریق تور © ای عَلَمَ بالق عر آلإ ما لو بحل 4 اسرر: 
العلق: ۵-۱]. 


َرَجَمَ بها سول اللو کل ترجف بَوَادِرُه حتی دحل على حَدِيجَة فقال: 
زَمُلُونِي رَمُلُونِيء فَرَمَلُوهُ حتى ذهب عَنْهُ ارو ال لِحَدِيجَة: أَيْ حَدِيجَةٌ ما لي 


0-9 


., ای اش گر مس 


هه ۰ 
- 


000 چ ۳ سم و 


1 و 2 2 a‏ أ 
نك لتصل الرحی وتصدق الحدیت» ا الكل» 
وک المَعْدُومَ» وَتَقري | 2 لیف وَتَعِينُ على راب الكن. 
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تم الطَلَقَتْ به حَدِيجَةٌ حتی أَنَتْ به وَرَقَةَ بْنَ توقل بن اسي بن عَبْدِ العرّی بن 


ا 4 


قصَی. وَهُوَ اب عَم حَدِيِجَةَ أخي آبیهاه وَكَانَ ا را صر فی الكاهللة وان یکت 
الكِتابَ العَرَبِيَ» يتب بِالعَرَبِيّة مِنَّ الإنُجيل ما شاء الله أَنْ يشب وان مد 


0 


ی م ۵ ۲ و 04 هسم > هك و م ۵ RR 3 o‏ ده 
کبیزا قد عَوِيَء فقالث له خد يجة: أي ابن عم» اسمع من ابن اخحيك» ل وَرَقَة 
o ۳3‏ 2 ۳ 54 


این أخي مادا تزی؟ فأخبر 1 ۳ ری التامُوس الذي أ 


فو 
E PEE ee‏ 


۳7 
2 

۳ 

9 و م ا 


A E CO O 


حراسة السماء حفظًا للوحي 
كانت الكهانة فاشية في العرب» وكان الكهنة مرجع أكثر العرب في أحوالهم 
وشوونهم. وكان مصدر أولئك الكهنة الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع من 
ملائكة السماء الدنيا مِمّا يتحدثون عنه مِنْ آخبار آهل الأرض» ولذلك افتتن بهم 
أكثر العرب؛ لموافقة كثير مِنْ أخبارهم للواقع. 
فلما بعث الله الصادق الأمين بل مر الله تعالئ الملائكة الكرام بتشديد 


حراسة السماء الدنیا من آولئك الشیاطین» ررقن عن مَنْ اقترب منهم بالشهب 


قال الله 07 -عن الجن آنهم قالوا-: 9 اه 3 ألتما فو رنه لک 


ی ریا کا تمد مها معد لا 
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وقال ETE‏ دیا برِيسَةٍ الذي چم وحفظا 8 من کل ات 


عم و ےو م 


:و رت 

ا متَتَعُونَ إل الما لق قاف يدق جر © وا هت ات ا © إل 
لت الم فاد اب تقب 46 [سورة الصافات:*-*]. 

واسگمة نهذ انشنید والحراسة وتاب الم بالشهب وکشرته پم له 
حفظ الوحي عن الالتباس والاختلاس؛ ولیکون ذلك آظهر للحجة. وأقطع 

قال : وما نت يد سین © وَمَا نی له وما متطیفون © 
عن آسَمع لَمَعَدُولونَ 4 [سورة الشعراء:6-6]. 

الجهر بالدعوة 

بث رسول الله 445 بعد البعثة ثلاث سنین يدعو إلى الله تعالی سرّا على 
الأكثر» وقد يدعو جهرًا على جهة الأنفع ! 

وبعد دخول العام الرابع بدأ يدعو إلى الله جهرّا» على جهة الثبوت. 

وقد افتتح با هذه المرحلة بصرخة نذير على جبل الصفا المقدس. 

قال عبد الله بن عباس : لا برل قول الله تعالئ: انز عبر 
اقرب 4 [سورة الشعراء:۱؟]. صعلد ال ا على الصَّمَاء فَجَعَلٌ ینادي: 5 ۳ 
فهر با بتي عدي لبطون فرش حَنَّى اجتَمَعُواء فَجَعَل الول ذا لم يَسْتَطِعْ آن 
یرم آزسل رَسُولَا لیر ما هی ی 0 کم لو 
ايع تلو نی ثم اف خی وا تمه ما جر 


رص 3 


لك إلا صِدْقَاء قَالَ: ئي تزیژ لک م بين يَدَيْ عذاب شيد o‏ 
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للك سَایر الوم الهذا جمَعتناه ندر لت سورة: 56 15 "إن لب وت الور 


المسد:١].‏ 
وقال أبو هريرة #: لكا أَنلَتْ مه الآيةُ: «وَنَذِرَ عَرَبَكَ الْأَكَرَبينَ 4 
[الشعراء ۰ دعا وَسُولٌ الله له يشا فَاجْتَمَعوا فَعَمّ وخص. فقال: ١يَا‏ بني کب 
بن لوي أَنْقِذُوا سکم من النَاِ يا تي مره بن حب نوا سکم من الَارِ : 
ني عبد شس أَْقِذُوا سکم من الاره يا ني عَبْدِ متا نوا فسکم ین 
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لاه یا بني هَاشِم ۳۹ سکم من الّاره یا بني عَبد المطلب اندرا سکم 
من الّاره يا قاطمَه آْقذي تَفْسَكِ من انار إن لا املك لَكُمْ من الله یه غَيْرَ آن 
E‏ 

فكانت هذه الصيحة الحانية المشفقة إعلان التمسك بعروة التوحيد الوثقی» 


+A 


وأنّها الجامعة لشمل الاحبة والقربی» فمن لم يسقمسك فلا صلة ولا محبة؛ لان 
حق الله تعالی أعظم» وحرمة عبادته آعلی مِنْ کل الحرمات وقداسة طاعته فوق 
کل المقدسات! 
الهجرة إلى الحبشة 

بعد أن جهر رسول الله ياء بالدعوة فشا الاسلام في مکة» ودخل آکثر بیوتهاه 
بل دخل بیوت أئمة الکفر مِنْ قریش» فأظهروا العداوة والبغضاء والأذية القولية 
والفعلية» فأنزلوا آلوان العذاب بمن آمن باه وصدق رسول الله بل فضاقت مكة 
بفجاجها وآرجائها بأولئك المؤمنين السابقین إلى الاسلام» ولیس لهم منعة تمنم 


عنهم عدوان أئمة الکفر من قریش! 
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أا نبينا الكريم بي فقد أيّده الله بعمه أبي طالب» وكان شریقا معظّمًا في 
قريش» مُطاعًا في أهل مكة» لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذئ. 

وكان مِنْ حكمة أحكم الحاكمين 5 بقاؤه على دين قومه لِمَا في ذلك من 
المصالح التي تبدو لِمَنْ تأمّلها! 
فلمّا رأى رسول الله ب ما يصيب أصحابه مِنَّ البلاء» وما هو فيه من العافیت 
بمكانه من الله وین عمه أبي طالب. وأنّه لا يقدر أن يمنعهم مِمّا هم فيه من البلاءء 
قال لهم يَكِ: «لَوْ رجنم ی أرض الحَبَصَةِ؛ قن بها لا لا يُظْلّم عِنْدَهُ أحدٌ 
وهی أرضُ صدقء حَتَّى یجعل الله لَكَمْ فرجًا مما أنتم». 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ب4 إلى أرض الحبشة؛ 
مخافة الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم» فكانت أَوَّلَ هجرة في الإسلام. 

خرج أولئك الصحب الكرام متسللین سرّاه فوفق الله لهم ساعةً وصولهم إلى 
الساحل سفینتین للتجّار» فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة» وكان مخرجهم في 
رجب سنة حمس من البعثة» وخرّجث قريش في آثارهم حتئ جاژوا البحر فلم 
يدركوا منهم أحداء ولله الحمد رب العالمين. 

وكان عدد المهاجرين: أربع نسوة واثني عشر رجلاء وني شهر شوال سنة 
خمس مِنّ البعثة بَلْعَهُم خبر إسلام كفرة قريش وسكون فتنتهم للمؤمنين» ففرح 
الصحابة بهذا الخبر» واشتاقوا للعودة إلى مكة المكرمة؛ للفوز بشرف الصحبة 
لإمام المتقين 4 وجوار البيت العتيق -صانه الله وأدام تشريفه-» ولأجل العودة 
إلى ديارهم وأهليهم» فالغربة كربة ولو كانت يومًا! 
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ما اقتربوا مِنْ مكة تَييّنَ لهم أن خبر إسلام كفرة قريش گَذِبٌ» فمنهم مَنْ 
دخل» ومنهم من لم يدخل! 

ثم عزم الصحابة #5 على الهجرة ة مر ثانية اله ال ملاس 
فاجتمع عددهم في هذه الهجرة الثانية: ثلاثة وثمانون رجلاء وثماني عشرة امرأة. 

فنزلوا في أرض الحبشة» في بلدة هي فيما يُعرف الآن بأرتيريا! 

نزلوا عند الملك العادل! فآواهم» ورعاهم واَمتّهم فعاشوا ببلاده آمنين على 
دينهم لا يخشون ظلمًا ولا هضمًا! 
لا عَلِمَتْ قريش بهذا جُنَّ جنونّها! فأرسلت يهدايا جزيلة فاخرة» وأرسلث 
بها مع داهية من دهاتها وله مع النجاشي صداقة! 

ولكن حََيِّبَ الله سَعي أئمة الكفر من قريش في صد النجاشي عن إيواء 
الصحب الكرام :#9.» وعقدتٍ المناظرة بَيْنَ سفير قريش وبَيْنَ شيخ المهاجرين 
بالحبشة السيد الشهيد جعفر بن أبي طالب :4 الذي أفحم سفير قريش بمهارته 
الفائقة في الحجاج والمنازلة! فوقع الحق وبطل ما كانوا يكيدون» فرجع سفير 
قريش إلى مكة خائبّاء وأعلن النجاشي مقولته الماجدة الخالدة: «اذْهَبُوا فانم 
اينود بأْضِيء مَنْ سَبَكُمْ قرع ٿم من سبكم غرم من سَبَكُمْ غرم فما بآ 
لي جَبَلَا من دعب وَأَني آذَيْثُ رجْلا منکم! 


ثم قال النجاشي لوزرائه: رُدُوا عَلَيْهُمَا -أي على سفيري قريش - هَدایاهمَا 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 25 
الحصارالظالم 

زارات دی أن اماب رول الل كله قد کرو وض وا لا سما بعد 
إسلام حمزة وعمر :۰ وأنَّ المهاجرين إلى الحبشة قد نزلوا بلدا أصابوا به من 
وقرارًاء وأ النجاشي قد منع مَنْ لجأ إليه منهم» ورأوا الإسلام يفشو في القبائل.. 
تمخض حقد المشركين عن عقد معاهدة تعتبر المسلمين ومّنْ يرضئ بدينهم؛ أو 
يعطف عليهم؛ أو يحمي أحدًا منهم: حزبًا واحدّا دون سائر الناس» ثم اتفقوا ألا 
يبيعوهم» أو يبتاعوا منهم شیاه وألا يزوجوهم» أو يتزوّجوا منهم» وكتبوا ذلك في 
صحيفة علّقوها في جوف الكعبة؛ توكيدًا لنصوصها! 

وضيّق الحصار على المسلمین» وانقطع عنهم العون وقل الغذاء حتئ بلغ 
بهم الجهد آقصاه» وسمع بكاء أطفالهم مِنْ وراء الشعب» وعضتهم الأزمات 
العصبية» حتئ رثن لحالهم الخصوم ومع اکفهرار الجو في وجوههم فقد 
تحملوا في ذات الله الویلات! 

ولم تفتر حدة الوثنيين في الحملة على الاسلام ورجاله» وني تألیب العرب 
علیهم ین کل نج 

وکان الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة» يأي آحدهم السوق ليشتري شيئًا من 
الطعام قوتا لعياله» فیقوم آبو لهب فیقول: يا معشر التجارا غالوا على أصحاب 
محمد» حتئ لا یدرکوا معکم شیاه وقد علمتم مالي ووفاء ذمتي» فأنا ضامن ألا 
خسار علیکم. فیزیدون علیهم السلعة قیمتها أضعافاء حتى یرجع آحدهم إلى 
أطفاله» وهم یتضاغون مِنَّ الجوع؛ ولیس في يده شيءٌ يطعمهم به ويغدو التجار 
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على أبي لهب. فيرْبَحَهم فيما اشتروا مِنَ الطعام واللباس» حتئ جهد المؤمنون 
ومَنْ معهم جوعا وعريًا! 

فانظروا كيف انتهئ الحصار بالمسلمين؟! وكيف أضناهم الحرمان ؟! 

وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوي الرحمة من قريش» فكان أحدهم يوقر 
البعير زادّاء ثم يضربه في اتجاه الشعب ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين؛ 
فيخفف شيئًا مما بهم من إعياء وفاقة.. 

وبقيت هذه الضائقة ثلاث سنين كالحة» كان رباط الإيمان وحده هو الذي 
يُمسك القلوب ويُصبّر على اللأواء! 

ومكث بنو هاشم وبنو المطّلب بالشعب ثلاث سین حتئ بلغ منهم الجهد 
شلف ر الك سيحانه رال اقفن ا ار ار تريش ركان 
الفضل الأول في ذلك لهشام بن عمروء فقد مشئ إلى زهير بن أبي أمية 
المخزومي» وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا زهير» أقد رضيت أن 
تأكل الطعام» وتلبس الثياب» وتنكح النساء» وأخوالك حيث قد علمت؟! لا 
يبتاعون» ولا يبتاع منهم» ولا يتكحون ولا ينكح إليهم, أمَا إني أحلف بالله لو كانوا 
أخوال أبي الحكم بن هشام» ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه 
أبدّاه قال: ويحك يا هشام» فماذا أصنع؟! اّما آنا رجل واحدء والله لو كان معي 
رجل آخر لقمت في نقضهاء فقال له: قد وجدت رجلاء قال: مَنْ هو؟ قال: أناء 
فقال له زهير: أَبْعْنَا ثالث! 
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فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له: يا مطعم» أقد رضيت أنْ يهلك بطنان 
من بني عبد مناف» وأنت شاهد على ذلك. موافق لقريش فيهم؟ أمَا والله لو 
أمكنتموهم مِنْ هذه لتجدنّهم إليها منكم سراعًاء قال: ويحك فماذا أصنع؟ نما أنا 
رل واحدّء قال: قد وجدت لك انیا قال: مَنْ؟ قال: أناء قال: أَبْغِنَا ال قال: 
قد فعلتٌ» قال: مَنْ؟ قال: زهير بن أبي أمية» فقال فا رابعًاء فذهب إلى أبي 
لبَخْتّري بن هشام فقال له نحو ما قال للمطعم بن عدي» فقال له: ويحك وهل 
نجد أحدا يُعِينْ على ذلك؟ قال: نعم؛ زهير بن أبي أمية» والمطعم بن عدي» وأناء 
تقال اساسا 

فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء فكلمه وذكر له قرابته 
وحقهم. فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه مِنْ آحد قال: نعم ثم 
سم له القوم! 

فاتعدوا حَطْم الحجون ليلا بأعلئ مكة» فاجتمعوا هنالك وأجمعوا آمرهم» 
وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتی ينقضوهاء وقال زهير: آنا أبدؤكم فأكون 
أول مِنْ یتکلم» فلما أصبحوا غدا إلى أنديتهم» وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلّة 
فطاف بالبيت سبعاء ثم أقبل على الناس فقال: أنأكل الطعام» ونلبس الثياب» وبنو 
هاشم هلکی لا یبتاعون ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حت تشق هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة! 

فقال أبو جهل» وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا تشق» فقال زمعة بن 


الأسود: أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حين كتبت!! فقال أبو البختري: صدق 


المجلس الأول: ميلاد رسول الله 4ل وبعثته عرض وعبر 


زمعة لا نرضئ ما كتب فيهاء ولا نقز به» فقال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب 
مَنْ قال غير ذلك نبرا إلئ الله منها وما کتب فيهاء وقال هشام بن عمرو نحوًا من 
ذلك» فقال أبو جهل: هذا مر فضي بليل! 

وأبو طالب جالس في ناحية المسجد لا يتكلم. 

وقام المطعم بن عدي إلئ الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرضة قد أكلتها | 
(باسمك اللهم»! 


Za 


ولما مق صحيفة الظلم.. قال أبو طالب في شأن هولاء الذين تسببوا في 
نقضها قصيدة يمدحهم فيهاء ومنها: 
جَرّی الْهُرَهْطَا بِالحَجُونٍ تَتَابَعُوَا على مايه ري لزم ويرشد 
فشوذا لَدَى طم الحَجُونٍ که مَقَاولَةُبَل ممع رُْوَأَئْجَدُ 

عام الحزن 

في هلال المحرم سنة عشر من البعثة مُزِقَتْ صحيفة الظلم والقطيعة؛ وأبطِلّ 
الحصار الظالم على رسول الله ء4 وأنصاره مِنْ عشيرته والمؤمنين» فخرج السيد 
الشريف المطاع أبو طالب بن عبد المطلب مِنَّ الحصار الظالم في شعب بني 
هاشم منهك القوی قد هدته السنون وصلف قريش وعدوانها على ابن أخيه 
المحبوب ندیه.. اعظم ین ولله وبنیه! 

وبعد آشهر معدودة مرض آبو طالب مرض الموت! ومات الشهم النبیل 


المناصر الصادق البار برسول الله مء فيا لحزن رسول الله ية وهو ير عمه 
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الحنون عليه» المناصر له يودع الحياة في وقت ما زالت عداوة أئمة الكفر مِنْ 
قريش قائمة علئ قدم وساق! 

رحل أبو طالب ونبینا <4 أحوج ما يكون إليه! فتطاول سفهاء قريش على 
جسده المفدی یه وقد أوجز یی الحال قبل وبعد وفاة أبى طالب فقال: 

اما تالت مني فرش شین أَكْرَهْفُ عتی مات أب طالب»! 

كلمات تتندی منها الخدوده ویعتصر لها القلب الما اب الحناجر 
اع 

وبعد ثلاثة أيام فجع 4 بوفاة الزوجة الصادقة البارة المواسية الباذلة نفسها 
ونفيسهاء وزيرة الصدق والبر والعفاف» دوحة العقل الوارفة الضلال» معين 
العشرة الحسنة الخالدة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن 


هوه 


لقد عظم حزن رسول الله يه بموت أبى طالب وخديجة # مشفقين جليلين 
ومناصرين صادقين بارين» سعد وی هما في حياته» وحفظ ذكرياتهما بقية حياته! 


المجلس الأول: ميلاد رسول الله 4ل وبعثته عرض وعبر 


الرحلة إلى الطائف 
بعد وفاة أبي طالب وخديجة :9 أظلمت مكة وهي المضيئة» وضاقت 
وهي الفسيحة! 
سم الخياط مع الأحباب ميدان 
وقد تضيق علی الأعدا خراسان 
فیمم #7 وجهه شطر مدينة الطائف» فأقام عندهم بضعة أيام يدعوهم إلى 
الاسلام» وعرض على ثلاثة من زعمائها إيواءه حتئ يبلغ رسالة الله تعالی فأبوا 
وأعرضواء وسلطوا سفهاءهم عليه وعلئ مولاه ورفيقه في هذه الرحلة الصاحب 
الجليل زيد بن حارثة #. 
فرجع رسول الله ب من الطائف وقد نزل به من الهم والغم ما تنوء بحمله 
الجبال الراسیة! 
وبعد تضرع عظیم وابتهال خالص للحي القیوم سبحانه وتعالی آرسل الله 
إليك ملك الجبال! 


م ع و ° هه ت : اس یا 1 9 ۵ م6 م و و 4 
فقال «لقد لقيت من قومك وکان آشد ما آقیت منهم یوم بقه إِذ عَرَضْتٌ 

مه وم ی و ر رەد و مر ره و ور 
على ابن ن عبد يَالِيلَ بُن عَْدٍ کلال يجبزي إلى ما آرزدت. فانطلقت وأنا مهموم 
00 م ه 0 0 0 o‏ 5 ی و رع 20 4 5 ا 
على وَجْهِيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفغت رآسي فاذا آنا بسَحابة قد 


ی و سس مس 


أَطلَينِي فَتََرْتُ قدا فیها چبریل» فتاداني» فَقَالَ: ان الله ك3 قذ سَمع قَوْلَ قومك 
َك وَمَا رُدُوا عَلَيْكَء وَقد بَحَتٌ ایک مَلَكَ الجبال مره , 
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|r 7‏ ا رجهم ت ار © ر لس مهم ممه | 
«قَمَادَان ني مَلَكُ الجبّالٍ وَسَلم علي 3 يَا محمد إن الله قد مع قول قومك 
20 ر ر م2 0 دمرس رز > of‏ م شه ٤‏ ا 7 ۳ م 
e‏ 


أَنْ طبن عَلَنْهِمْ الأخشَييْن ن فقا لَهُ رَسول الله جياة: «بل 
الا يد لوقه لا فرك هه 

ولما اقترب تا مِنْ ديار مكة رفض أئمة الكفر مِنْ قريش دخوله إليهاء فعرض 
على المطعم بن عدي أن يَدخل في جواره فرحب بذلك! 

وانطلق المطعم بن عدي ومعه سبعة من آولاده كلهم متقلدو السيوف» فطاف 
ية بالبيت العتيق آمنا في جوار هذا العربي الشهم النبيل وأبنائه ومَنْ الذي یقوی 
علئ خفر ذمة المطعم بن عدي؟! 

وقد رثاه حسان بن ثابت : 3 وفاءٌ لصنيعته مع رسول الله بيه فقال حسان: 


5 ا ينابي یه الوم واش جي بدَمْع ون انرفو قاسکبي الدَّمَا 

ي سیم اعون یلها اا مفروئالهماتکلما 
ا 4 ET‏ ایا من الاس نس مج الیرم نلیتا 
RE‏ می د ا لی مهل أرقا 
ESE‏ معد E‏ وَمَحْطَانُ أب اقي يَقِبَّدَجُرْهُمَا 
اب ی یی و و ET‏ 


اطع الشنس العيِرَةكَوْ َي على مثله ف بهم عم وَأَعْظَمَا 
ر € و 


وب إذَا یی والسین 0 نوم عن جار إِذَا اليل 


المجلس الأول: ميلاد رسول الله 4ل وبعثته عرض وعبر 


الإسراء والعروج 
بعد رب متتابعة على رسول الله يا أبرزها ما ذکر سابقا مِنْ وفاة المشفقين 
المناصرين: أبي طالب وخديجة :»ثم حماقة سفهاء أهل الطائف... 
بعد ذلك وغيره جاءت رحلة الإسراء والعروج برسول الله كيا تسلية له 
وتأنیشا؛ ليسرّئ الله عن نفس نبيه المكلومة» وفؤاده المحزون» وفكره الكسير! 
ولعظمة هذه الرحلة التي لا أشرف منها حصصتها بروض منفرده ثرت فيه 
أزهارها وأريجهاء وعَمّا قريب ترسو بنا سفينة التطواف في «الریاض البواسم من 


سيرة أبي القاسم بي . 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 5 


من عبر هذا العرض يلاد رسول الله إإوبعشته 

الأولئ: بالغ حكمة الله تعالی في جعل البعثة في أشرف الناس نسبًا؛ ليئلا يكون 
للمعرضين حجة في الاعراض عن الإسلام بدعوئ أن المرسل وضيع في نسبه 
وحسبه» وأنَّه أراد أن يرفع خسيسته بالاكتساء بثياب النبوة وخلل الرسالة. 

الثانية: تفضيل الله تعالئ لجنس العرب على سائر الأجناس؛ فخصهم بأفضل 
نبي وأشرف رسولء وبأفضل وحي وأقدس کلام وبأكرم بلدة أم القری وطابة 
الطيبة. 

الثالثة: أنَّ رسول الله لا لم يولد في يوم فضيل ولا شهر فضیل؛ لثلا یکتسب 
الفضل والشرف ين فضل اليوم والشهرء بل ولد في يوم الاثنين وني شهر ربيع 
الأول ليكون اليوم والشهر هما المُمَضَّلانِ بأن كانا ظرفا زمانيًا لميلاد سراج 
الظلمات عَيِدِ. 

الرابعة: حفظ الله تعالئ لنبيه ب قبل أن يُبعث؛ فصانه عن الأدناس 
والأرجاس. التي تلطخت بها الجاهلية الجهلاءء في العبادة والأخلاق» أمّا نبينا 
ياء فطاهر مُطَهَرٌ عن مظاهر الشرك والوثنية القولية والفعلية» وعن أدناس 
الأخلاق وسفاسفها! 

الخامسة: تتابع اليتم على رسول الله 4 فقد خرج إلى الدنيا مِنْ بطن آمه وقد 
مات أبوه» ثم توفيت أمه وهو في أول السنة السابعة مِنْ عمره» ثم مات جده وهو في 
الثامنة من عمره» فبلغ َي ؤروة اليتم بموت أشفق الخلق على المخلوق والديه 
وجده! وهكذا حياة أكثر العظماء تبدأ بلسعات الفاقة ومرارة اليتم» ولكي لا يكون 


المجلس الأول: ميلاد رسول الله 4ل وبعثته عرض وعبر 


للمبطلين ذريعة إلى الطعن في النبوة بأن يقولوا: سعئ إلى النبوة بإشارة أبيه أو 
جده المعظم في قريشء وان آراد توسيع الزعامة ورفع سقفهاء فشاء الله أن يعيش 
يِه يتيمًا؛ ليَعلم أعداء الله أن الله هو خير حافظًا وهو أرحم الراحمين» ون لا 
غالب إلا الله. 

السادسة: مکانة رسول الله كله ن قومه قبل أن تشرق عليه شمس الرسالة؛ 
فکان الصادق الأمين» والقاضي المرضي. 

السابعة: تأييد الله تعالی لنبیه كَل بحراسة السماء بالملائكة الغلاظ الشداد؛ 
حفظًا للوحي المنزل عليه تا مِنْ اختلاس شیاطین الكهنة» ما أعظم شأن البعثة 
النبوية وآرفع شأنّهاء وقد أيّدها الله بالایات العظيمة» التي عرفها الجن والانس 
وغيرهم. 

الثامنة: عظيم طاعة رسول الله 4 لربه؛ فحين آمره بالدعوة سرًا.. امتثل أمر 
ربه» وحين أمره بالجهر بالدعوة والصدع بالحق.. بادر إلى ذلك؛ لتعلم أن 
الشجاعة إقدام وإحجام» وظهور وخفاء, والله يؤتي الحكمة مَنْ يشاء! 

التاسعة: أن لله جنود السماوات والأرضء فايّد الله نبینا الكريم ورسولنا 
العظيم وی بعمه أبي طالب؛ فكان نعم المناصرين الکرام» وأبئ ذلك سيد اللئام 
أبي لهب؛ فلم يناصر ابن أخيه لا ديانة ولا مروءة؛ لتعلم أن قلوب الأقارب بيد 
خالقهاء يقبل عليك بما شاء ويصرف عنك ما يشاءء فلا القرابة مَوطنُ النصرة» ولا 
البعد موی الق 
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العاشرة: أنَّ حب الأوطان تحت حب الأديان» فمكة أحب البقاع في قلوب 
مهاجري الحبشة» ولكن لما ضاقت عليهم في أمر دينهم رغبوا عنها إلى أرض 
بعيدة لم يألفوها يومًا مِنَ الدهر! 

الحادية عشرة: أَنْ العدل ن الملوك شرف خالد ومجد باق» یقبل بقلوب 
البعداء إليهم» حين يأمنون على دینهم وأنفسهم» فملوك الأرض في ذلك الوقت 
کثر» ولکن فاز بلقب العدل والسلامة مِنَ الظلم... النجاشي الاصحم ملك 
الحبشة الاعظم! 

الثانية عشرة: أنَّ قلوب العباد بيد الخالق العظیم قیوم السماوات والارضین 
الحي القیوم. فأين السابقون الأولون وأين النجاشي؛ فلا بینهم نسب ولا جوار؟! 
وحين وصلوا إلى جواره.. لِفَهُم وآلفوه» وأمَهُم وشکروه! ولم یسبق لهم به 
معرفة وهم على غير دينه» وبعث إليه أئمة الكفر من قريش بصديقه عمرو بن 
العاصي؛ ليصده عن إيوائهم وحمايتهم فلم تغن الصداقة شيئًا! لتعلم أن الأمر لله 
مِنْ قبل ون بعده فَسِلّم أمرك إليه.. وفَوّض كَل شؤونك إليه! 
ان ود الل ام وري كلها ان لم‌یکن زشي لَهَافمِنْلَهَا 
تاره الا وتا الا اعظَم مافافت به الاف واه 
شبحان من لت لةالأشرافٌ ‏ ارم تن پرجی ون بضاف 


المجلس الأول: ميلاد رسول الله 4ل وبعثته عرض وعبر 


يا معشر الإخوة: العبر أكثر من هذا.. لِمَنْ رزق فهمّا وتدبرا» والله يؤتي فضله 
مَنْ يشاء» وفوق كل ذي علم عليم. 
اللهم أعنا وقونا وتقبل منا. 
اللهم زدنا هدی وتقی. 
اللهم اشرح صدورنا وأصلح فساد قلوبناء 
اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من آمرنا رشدا. 
اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة نك آنت الوهاب. 
اللهم ضاعف حبتا لنبینا وتعظیمه وإجلاله» وتحقیق اتباعه على الوجه الذي 
يرضيك ویقربنا إليك. 
اللهم ثبتنا على الإسلام وعلئ السنة» حتئ نلقاك وأنت راض عنا. 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.. عدد ما ذكره الذاكرون 
وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. 
وآخر دعوانا آن الحمد له رب العالمین 
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المجلس الثاني: الرياض الأنيقيّ بأوصاف أعضاء خير الخلیقمن 
ی 


أحمدك اللهم على ما أَسْبَّلت مِنْ نعمائك الشوامل. 

وأشكر لك على ما آجزت من آلائك الکوامل. 

حمدًا آستنزل به فيض جودك الهاطل. 

وشكرًا أستمطر به غيت جودك الواصل. 

واشهد أن لا له لا انت وحدله لا شريك لك ولا ممائل. 

وأشهد أنَّ محمدًا عبدك ورسولك وحبييك وخليلك اصطفیته مِنْ خيرة 
العرب وآشرف القبائل. 

وأيدته بالراهین اليقينية وآوضح الدلائل. 

وجعلته مَجمعا للخیرات ومنبعا للفضائل. 

وزینته بأحسن الأوصاف وأكرم الشمائل. 

اللهم صل وسلّم وبارك عليه كلما ذكرك وذكره ذاكر.. وغمّل عن ذكرك 
وذكره غافل. 

آما بعد: فان الله سبحانه وتعالین الغا التفوس مخف فمنها الغاية ن جودة 
الجوهرء ومنها المتوسط ومنها الدر وني کل مرتبة درجات. 

وقد جَمَع الله تعالی لرسوله 4 آجمل الأوصاف وأفضل الشمائل» وأبعد عنه 
قبیح الصفات والرذائل» فکان سيد الکاملین عليه صلوات رب العالمین المتتابعة 


+ 
وجو 


إلى يوم الدين. 


المجلس الثاني: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير الخليقة ولد 


ولقد أفاض الصحابة :#9 في ذكر صفاته الخلقية وحدثوا بالكثير الطيب من 
صفات جسده الشريف المفدی من رأسه الشريف إلى قدمه الطاهرة.. هيئة ولونّاء 
فاكتملت الصورة الشريفة لذوي الأبصار واستبانت الطّلعة الكريمة لذوي 
البصائر. 

وهذا الحفظ لصفاته وشمائله من خصوصياته يا التي لم يُشاركه فيها أخد 


فرضي الله عن أصحاب رسول الله ی الذين حفظوا وعلَّمواء وأخذوا ثم 
نشروا! 

ولقد كانت طلعته الشريفة وجسده الأغر مهوئ أفئدة المحبين! |جلالا 
وتعظيمًا! 


من میا بن سلام 4 له قال: الما قمع ال يكل انْجَمَلَ الاس عَلَيْهِه كنت 
ر ور أن 


فیمن انجَفل. فلا تبنت ینت وَجهَهُ عرفت كيس بوجو گذاب 
رن كز بو نتاس مه کات باه نيك ب ال 
واحسن منك لم ‏ ترقط عني وَاجْمَل منك نم E E‏ 


ا 7 2 ءءء كىن و و ° 2 رر 
خلقت میس # ین كل عیب کانك قد خلقت كماتشاء 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 25 

وقال الصاحب الجليل رجل العالم وداهية قريش: عمرو بن العاصي + «مَا 
گان اَعَد اح ای من رَسُولٍ الله ان ولا أجل في عَيْنِي منك وَمَا کنث أطیق أن 
اما عَبْييَ مِنْهُ (جلالا لَه ولو سْيِلْتٌ آن مه ما أَطَفْتْ؛ لاي لم آفن املا عَبَْىَ 


3 


منك ول مت عل يلك الحال رجت ت أن ون من اهل اج 

وقال القاضي عیاض في «الشفا بتعریف حقوق المصطفی يَلئَِِ): «اعلم -نوَر 
الله قلبي وقلبك» وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك- آنك إذا نظرت إلى 
خصال الکمال التي هي غير مكتسبة» وني جبلَّة الخِلْقّة وجدته ی حائرًا 
لجميعهاء مُحيطًا بِشَّنَّات محاسنها دون خلا بين له الأخبار لذلك؛ بل قد بلغ 
بعضها مبلغ القطع» ما الصورة وجمالهاء وتناسب أعضائه في حسنهاء فقد جاءت 
الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك....». 

ثم ذكر أكثر مِنْ عشرين حدیثا» ساق بعضهاء وأشار إلى الأخری» وعليه فهي 
من المتواتر المعنوي باليقين المتفق عليه بين المسلمين. 

وقال العلامة ابن الرّضّاع القرطبي .2: «..والأحاديث في ذلك كثيرة قطعية 
وأنَّهِ 4 أكمل الناس صورة في فده ولونه» وطوله» وعینیه» وصورة وجهه 
ونضارته وحرکته» ومشیته» وأسنانه» وتبسمه» وآن ما من شكل منه ما وقد 
خلقه الله تعالی علی أکمل ما یکون واه 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «کان ل على أكمل الصفات لا وخخلقًا 
ر الکمال و الجلال وجملة الجمال عليه أفضل الصلاة والسلام». 


المجلس الثاني: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير الخليقة لا 


وقال العلامة القسطلاني: «اعلم أن مِنْ تمام الإيمان به بي الإيمان بأنَّ الله 
تعالی جعل خلّق بدنه الشريف علئ وجه لم يظهر قبله ولا بعده لق آدمي مثله. 
فيكون ما يشاهد مِنْ خلق بدنه آيات علئ ما يتضح لك من عَظيم خلت نفسه 
الكريمة» وما يتضح مِنْ عظيم أخلاق نفسه آيات علی ما تحقق له مِنْ سر قلبه 
المقدس»). 

ومشاركة مني في خدمة هذا الجانب العظيم مِنْ جوانب السيرة النبوية على 
صاحبها الصلاة والسلام فها نا ذا أقتطف أزهارًا ندية لأنثرها بين يدي المحبين 
لسيد المرسلين 27 في هذا المجلس المبارك. 

أسأل الله تعالئ أن يقبل بقلوبكم عليها وأن يُصلح قلبي فيها. 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 25 
رب يسر وأعن يا كريم 
اعتدال حَلق رسول الله 5 

5 ۶ ۲ * ب بيه #م رو كتلاه ر ٦‏ ره گه . ر و 
قال آبو الطفيل ا قال: (« ایت رسو الله کید وما على وجه الازض رجل 
زآه غيري قال فقت له کف رَأَيْتَهُ؟ قال : «گان اص مَلِيحًا مُقَصَّدًَا). 

والمُقَصد هو الذي ليس بجسیم ولا نحيف» ولا طویل ولا قصير بل معتدل 
لا يميل إلى أحد طرفي التفریط والافراط. 

وقال أنس بن مالك :2:: «كَانَ رَسُولٌُ الله يك رَْعََ لیس بالطّويل ولا بِالقَصِير 
حَسَ * || جب , 5 

قال هند بره أ هالة وة: ١كَانَ‏ رول الا كله مُعْتَدلٌ الحَلق بادتا مُتَمَاسكًا): 

وقال هند بن أبي هالة *::: «کان سول الله 7 معتدل الخلق باد 2 

والبادن» هو الضخم في العظم واللحم» ولا خشي تبادر خورٌ بُنْيَةِ العظی. 


وترهل لحمه. احترز بقوله: متماسك؛ ليفيد أنه مع ضخامة عظمه ولحمه» فهو 
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ما 


$ 


متماسك في عظمه ولحمه على تمام الاعتدال والتوسط بين النحافة والهشاشة 
ا او ل دا اا اه ما 


لم تخرج عن حَد التوسط والاعتدال» ظاهرًا وباطنًا لا 


المجلس الثاني: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير الخليقة ولاه« 


صفة قامة رسول الله 25 

قال أنس : ١كَانَ‏ َبْعَةَ یلم لیس الطُويل وَلآيالقصِير) 

وقال البراء بن عازب و: کان وقول ا ل مرو عا). 

وقال أيضًا ولكه: «كَانَ سول الله کیا اخ خْسَنَ الاس وَجْهَا وَأ ا 
اویل الان ولا انقویر» 

وقال علي بن آبي طالب : یس بالطويل المُمَغِطِ ولا پلقصبر لت 
وَكَانَ رَْعَةَ من القَوْم). 

و«المَمَغْط» بتشديد الميم الثانية» المتناهي في الطول. 

و«المُتَرَدّدِاء أي: المتناهي في القِصّر كأنه رد بعض خلّقه على بعض وتداخلت 
أجزاؤه فهو كالقصير مجتمع 

وقال علي :: أيضًا: «كَانَ يك لیس يالذَّاهِبٍ طولاء وَقَوْقّ لربْعْ دا جَاءَ مع 
القَوْم عَمَرَهُوْ). 

وقوله: «بالدّاهب...» أي: ليس بالمفرط في الطول» بما تقدم بيانه في 
الأحاديث السابقة 

وقوله: (إِذَا جَاءَ مع ارم عَمَرَهُمْ) بفتح الغين» والميم- أي: زاد عليهم في 
الطول. فكان فوق كل من معه» من غمر الماء إذا علا. 

وقال هند بن أبي هالة ::: ١كَانَ‏ رَسُولٌ اللو ي اطول من المَرْيُوعء وَأَقْصَرٌ 
من المُسَذّبِ). 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم هة 
والمُشذب: هو الطويل المفرط في الطول مع نقص في لحمه. وأصله من 
النخلة الطويلة التي شذّب عنها جريدها: أي فطع وفزق. 
»0 0 ۳ 4 اش ل کاله روگ کي >5 سوو مه و 57 
وقالت ام معبد ا: «كان رَسول الله ع رَبْعَة» لا تشنوّه من طول» وَلا 


o‏ انرو ه ور 


لسحد عين ين بصر ۱۱ 


المجلس الثانی: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير الخليقة كلا 


صفة لون رسول الله 33 

قالت عائشة : ١كَانَ‏ رَسُول الله عة : اب سین 

وقال أنس بن مالك وف 4 گان وَسُولٌ الل يك أحْسَنّ الاس لَوْنًا...) 

وقال أنس بن مالك #: ١كَانَ‏ ال يل زمر اللّوْنِ لیس بِأَبيِض اه ولا 
| م). 

ور ال هو الأبيض المُشرّب بحمرته وهو الغاية في الحسن 
والاستنارة» والإشراق والملاحة» وعلئ هذا عامة أهل العلم. 

قولة الس بیش مها آي: الشديد البياض الخالي عن الحَمّرة والنور 
الذي صفته تشبه بیاض الثلج » والجص. المکروه عند آکثر الطباع السليمة» وربّما 
توهمه الناظر آبرص» بل كان بياضه نیزا مشربًا بحمرة. 

وقال علي بن آبي طالب تا 4: «كَانَ سول الله اه آز مر 

وقال الطفيل 80:: و رَسُولَ الله كَل وَمَا عَلَى َه الم جل راه 
غيري» ال فلت له: فک قال لكان مسقن مَلِيحًا مُقَصَّدَا). 

وقال علي بن أبي طالب #: «كان ياء عَظِيمَ الهَامَةٍ م فضي قل الخد ۳ ۲ 

ومثله عن خمسة عشر صاحبًا :2 فهي متواترة. 

ومشرا حَمْرَة الإشراب: خلط لون بلون» كأن أحد اللونين سقئ الآخر. 

آما ما جاء عن أنس ‏ أنه ب كان أسمر اللون؛ فلأهل العلم مع هذا 
الوصف مسلكان: 


الأول: تضعيف الرواية الواردة في ذلك. 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 2 
الثاني: الجمع يَيْنَ هذا الوصف. وما تقدم. بأنَّ المراد بالسمرة الحمرة التي 
تخالط البياض» الكائنة مِنْ كثرة أسفاره وبروزه للشمس جي والعلم لله. 


المجلس الثانی: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير الخليقة KG:‏ 


صفة الرأس المنيف: 
> 06 شت ا SS‏ 0 ی ea‏ 
قال أمير المؤمنين علي : «كان رَسَول الله 427 ضخم ال رآس». 
“f *‏ 2 > رو 4# ناركن ايع مس عاص سرجه 
وفي لفظ: «كان رَسُول الله 427 عظِيمٌ الهَامَة). 
.4 0 > له 2 Aire‏ م 
وقالت آم معبد: الم تزر به صعلة؛ وسيم قسیم». 


والعلة صِعَرٌ في الرآس. 


صفة الشعر الطاهر: 

قال قتادة: سألت أنسّاء عن شعر النبي بي فقال: «گان شَّعْرُهُ رَجِلًا لیس 

بالجغده ولا بالسّبَطِء گان بَيْنَ أي وَعَاتِقِهِ وني لفظ: ليس بجعدٍ قطط ولا سَبَطٍ 
م 2 ء 

وقال علي : ( كان رَسول الله 4٤٤‏ كثيرَ شعر الرّأسٍ». 

وفي لفظ: ١كَانَ‏ سول الله يك ضَحْمَ الهَامَةِ حَسَنَّ الشَّعَرِ رَجِلَُّ). 

ومثله عن آبي هريرة #. 

وقال البراء ي#ة: «ما ریت من ذي لِمّةِ خسن في حَلَة حَمْرَاء من رَسُولٍ الله 
کی لَه شَعَرٌ یَض رب مَنکبیه َويد ما ین المَدكِبَيْنِ یس بالقصیر ولا بالطّويل». 

واللمة شعر الرأس: دون الجمّة ست بل لا کته ألمت بالمنکیین» 
فإذا زادت فهي الجمّة. 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 25 
موضع الشيب و شعره 7: 

شاب 4 في مقدم لحیته وهي العنفقة» وفي صدغیه. 

و«العَنْمَفَةُ) هي: بين ادن وطرف الشفة السفلى كان علیها شعر أو لم یکن. 

و« الصّدْغ»: ما بَيْنَ لِحَاظٍ العين إلى أصل الأذنِ. وقیل: ما انحدر من الرأس 
إلى رکب اللّحى. 

وهذا البيان لموضع شيبه 4 جاء عن ستة من الأصحاب ۲ ا 

وعلی هذا البيان لموضع الشيب صحيح الإجماع كما في (الإمتاع». 

وأما عدد الشيب فقال ثابت بن أسلم: قيل لأنس بن مالك #: «ل شاب 

سول الله ب فقال: «ما شاه الله بالسَيْبِء ما گان في رأسه وَلِحْيَيه الا سَبْعَ 

وقال أنس #: «توفی رَسُولُ الله کیا وَمَا في رأسه وَلِحْيَيِهِ عشرون شَّعَرَةَ 
بَيِضَاءً). 

فهکذا شاب رسول الله 47 شیب الکرام في مد رأسه ولحيته. 

ار وی ایو نی و وه رویز 
الرحمن موسین 2۵ کما فی حدیث الاسراء والعروج: «هَذَا العْلامُ الَذِي بت 
بَعْلٍ ب ده یه آفشّل ما یذغل من أمنِي). 

فأشار كليم الرحمن موسئ * إلى ما أنعم الله به على نبينا عليهما الصلاة 
والسلام مِنْ بقاء القوة في الكهولة وإلئ أن دحل في سنٌ الشيخوخة ولم يدخل 
علی بدنه هرم ولا اعتری قوته نقص» حتول إن الناس ف قدومه المدينة لما رآوه 


المجلس الثانی: الریاض الأنيقة بأوصاف آعضاء خير الخليقة > 

مُرْدِفَا آبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب وعلی آبي بكر اسم الشیخ مع أنه في العمر 
صفة الوجه الشريف: 

قال البراء ::: ١كَانَ‏ سول الل يك أَحْسَنَ الاس وَجها. 

وسئل «:: «أَكَانَ وَجْهُ سول الله يك مثل السَيْف؟ قال: لاء بل ثل القَمَرا. 

«آراد السائل مثل السيف في اللمعان والصقالة قال البراء: لا بل مثل القمر 
الذي فوق السیف في ذلك؛ لاد القمر يشمل التدویر واللمعان بل التشبیه به آبلغ 
وأشهرء وانّما قال جابر بن سمرة: «کان مستديرًا» لينبه على أله جمع الصفتین ان 
قوله: «مثل السیف» یحتمل أن يريد به السائل الطول واللمعان فرده المسؤول 
را تليكاء ولما شرف التعارف في أن التشبیه بالشمس إا یراد به غالّا الاشراق» 
والتشبیه بالقمر إِنّما يراد به الملاحة دون غیرها أت بقوله «وکان مستدیرا» إشارة 
لون أنّه أراد التشبیه بالصفتین معًا: الحسن والاستدارة». 

وسئل جابر بن سمرة و#ه: «أكَانَ وَج رَسول الله ل مثل السَيْفِ؟ قَالَ: لاه 
بل كَانَ ممل الشّمْس وَالقَمَرِ). 

وقال : رت وشول الله يا في َيل إِضحِيَانٍ وَعَيِْ حل حَيْرَاك فَجَعَلْتُ 
أنْظْرٌ یه إلى الم قَالَ: فَلَهُوَ كَانَ أَحْسَنَ في عَيْنِي من القَمَر). 

وقوله: إضحيان معناه مضيئة وهي التي لا يغيب فيها القمر ولا يستره غيم . 

وقال أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن یاسرقلت للربيع بنت معوذ ابن عفراء: 
(صفي لتا رَسُولَ الو يك قَقَالَت: یا بى لو رای رابت الشَّمْسَ طَالِعَة). 


الرياض البواسم من سيرة آبي القاسم 5 


وقال أبو هريرة 85:: )م 


o£ وض‎ > 


نت شيا خسن من زشول الله قلق كأن الاش 
جي في وَجْهِوا. 

وقال هند بن أبى هالة: «کان له ل قَخما مُنَخَمًا. یلا وجه تلاو 
الفمر لا البدرا. 

وقالت أم معید؛ رات ر جا ظاهر ال ضا بل آل جه وسا فسا 

والوّسَامة: هى الحَسَنْ الوضیء الثابت في الحسن. 

والقَسَامة: هي الحسن» ورجل مَقسّم الوجه: أي جميلٌ كله كن كل موضم 
منه أخدٌ قسمّا من الجمال. 

5 ۳ مر و رمك و رات of‏ مر 2 ۱۳۹۹ مه o‏ 

وقال علي : «ولم يكن 27 بالمطهم ولا بالمكلثم, وکان في وجهه تدویر 
کیره وول فى 
ابيض مشرب؟. 

2 ر و ى 
والمطهم: البادن الكثير اللحم. 
والمَکلعم: المُدَوَّرُ الوَجه. 


وَالمُصَرّبٌ: الذء فى یاضه حمر 
رم و ۳ ۹ اس + 1 م 
وقال يزيد الفارسي ھک رمن ان عباس على 
ع 8 مر م۹6 و 3 10 2 سب ر م 1 بل ڪا 3 و 3 
البْصَرَة قال: فقلت لابن عباس انی قد ریت رَسُو الله ياء ال ابن عَبّاس من 
7 > ود يلاتك ی له 4 ا يي ات كيه 
رشول اف ان و رد لطا لا تيع أن يبه بي كَمَنْ راي في الت 


f 7 13 


یت؟ قال: َعَم أَنْعَتَ ت لك 


از مه ۶ 


عي تَنْعَتَ هدا الرَّجُلَ الذي قد ر 


ین الرَجُليْنِ جِسْمُهُ وحم مر إلى البَيّاضٍ حَسَنُ المَضْحَكِ أَكْحَل 


المجلس الثانى: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير الخليقة كلا 


الَيْيْنِجَمِيلَ درا الوَجْهِ ...فا ان عبّاسٍ: و ری في اليَقََةِ ما اسْتَطَعْتَ أن 
تنعته فوق هَذا». 

فتلخص في وصف وجهه الشریف 7 ما يلي: 

الأول: أنه كان مثل السیف في اللمعان. 

الثاني: ومثل الشمس في قوة النور والبهاء. 

وهذه التشبيهات الواردة في صفاته ج إنما هى على عادة الشعراء والعرب» 
والا فلا شيء من هذه المحدثات يعادل صفاته كَلدٍ. 

ويرحم الله تعالئ القائل حيث قال: 
كالبدر والكاف إن أنصفت زائدة فلا تظننهاكافالتشيه 

e‏ 5 نظرٌ الی وَج رَسُولٍ الله 


وهو أبو طالب: 


18 6 # م2 1 ص ا ° ا 
وأبْیض يُسْتَسقَئ العَمَامُ بوجهه مال الیتامی عضمة لارام ل 


قال هند بن أبي هالة: «گان رَسول الله سم الجبین». 
وقال آبو هريرة :۱ سول الله اد مُمَا ض الجبین». 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 2 
والمفاض: الواسع. 
وقال على : ١كَانَ‏ رَصُولٌ الله اة صَلْتَ الجبين). 
أي: واسع وقيل: أملس» وقيل: بارز. 
وقالت عائشة :9 كان والله كما وصفه شاعره حسان بن ثابت: 
متی یس نی الدّاجي اليج يلح مشل مصباح الذجی المتوقّدٍ 
5 6 مر ر 1 و ۲ ,و 
فمن كان أو من قديكون کاحمد نام لحق أو نک‌ال لِمَلحِدٍ 


المجلس الثانی: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير الخليقة كلا 


٢ 8 ۳‏ 0 سر و 1 بل کا “f‏ 
قال هند بن آبي هالة: «کان رسول لهج ارج الخاجبینا. 


وقالت أم معا اکان رل اا و مه رم َفرَنْ». 


والرَّحّ تقو الحاجبين مع طول في طرفه وامتداد. 


هي گه 


وقال علي « #: «كَانَ سول الله هر أبلج». 

والصحيح مِنْ صفة حاجبيه ب قول هند: نَع الحَوّاجِبٍ. سَوَابِعْ في عير 
ن). 

والعرب تمدح البلح وتذم القَرّنْء وهو اتصال شعر الحاجبين. 

قال الإمام أبو عبيد: «ولم تسمع لهذه الكلمة في شيء من صفته بي لا في 


وا 


+ 


حدیث أم معبد» نما صفته في الحاجبین: البلج». 

وقال العلامة ابن ناصر الدین الدمشقي: «وصفه :ی بالقرن في حاجبیه في 
حدیث آم معبد غير معروف مِنْ صفته 4 . 

صفة العینین الشریفتین 

قال علي : ١كَانَ‏ رَس ول الله يا أَدْعَجَ العيتين». 

والدعج: شدة سواد الحدقة. 

وقال أبو هريرة :3 4: كان رسول الله ی «أكْسَلَ العَيْتيْن). 

وفي رواية بر ج العينين). 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 5 


وقالت أم معبد: ا 
قال أبو حاتم السجستاني: «العينٌ الحَوْراء اَي اشتدّ بیاض بياضهاء وسواد 


سوادهاء واستدارت حَدَقتهاء ورقت أجفانهاء وابیض ما حوالیها». 


المجلس الثانی: الریاض الأنيقة بأوصاف آعضاء خير الخليقة > 
صفة أشفاره 25 

قال علي #: «كان رسول الله اة هدب الْأَشْمَارٍ). 

وني رواية: ١مَدِبَ‏ الأَشْمَارِ). 

ومثله عن أبي أمامة» وأبي هريرة :3 

ومعنی آهدب: طويل شعر الأجفان التي تلتقي عند التغميض. 

وقالت أم مبعد: رفي أَشْفَارِهِ وَطْف). 

والوطف: كثرة شعر الحاجبين والأشفار مع استرخاء وطول؛ لأنَّ في طول 


أهداب الجفن زينة ونفع وحسن. 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 25 
صفة الأنف المنيف: 

قال ابن مسعود وة: گان سول الل ية شم أفتَل). 

والأشم: ارتفاع قصبة الانف» وحسنها واستواء أعلاها. 

والأقن: طويل الأنف مع رقة أرنبته مع حدب في وسط آنفه والأرنبة طرف 


۳ 


الانف. 
قال أي هالة: ١كَانَ‏ سول الله اه الع تي » 
ردان هند بن آبي ن رَسول الله 227 آقتی العرنين». 
والعرنین هو الأنف. 
وقال على : «كَانَ رَصُوَلٌ الله َكل أف الأنْفي»). 
صفة الخدين الشريفين: 
قال هند بن أبي هالة : گان ول الله يك سَهْلَ الحَدَّيْنَ). 
ومعنئ: سهل الخدين أي: ليس في خديه نتوء وارتفاع. 
وني لفظ: «گانَ رول الله يكل صَنْتَ الحَدَّيْنَ). 
وقال أبو هريرة ول "كان وش ول الو له یش انختین» 
وفي لفظ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك اسيل الحَدَّيْن). 
ومعنئ أسيل: أي: قليل اللحم رقيق الجلد. 
صفة الفم ١‏ لشريف: 
۲ ی ی ی هیا ی خی با 
قال جابر بن سمرة ::: «کان رّسول الله 2 ضلیع الفم». 


المجلس الثانى: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير الخليقة إا 


e / 2‏ و 0 لى اا 7 7 

وقال على : «کان سول الله کی حه حَسَنَ القم». 

ومثله عن أبي هريرة دلكة. 

وقالت عائشة ٠‏ : (كَانَ ) * حسَنَ باد اللو تین وألطفة ختم فم». 

ومعنى ضليع الفم. أي: عظيم الفم» وقيل: واسع الفم» والعرب تمدح سعة 
الفم للرجال وتذمه للنساء لانّه يدل على سعة لا تحمد. 

قالت عائشة 4: گان سول الله يك لح الأسْنَانٍ آشتبهاه وَكَانَ یسم عر" 

و ئشة 400: كان رَسول اللو 25 افلج الاسنانٍ اشنبهاء وكان یتبسم عن 


عسي اه 


مثل ار المُنْحَدِرِ مِنْ تون الما ادا افر ضاحکا فرع مثل سَنَاء البَرْقِ ذ 


ا 


(«. 
ومعنی أفلج: أي: متباعد ما بين الثنايا والرباعيات خلقة» وليس المراد تباعد 
ما بينها وتفريقها كلها فهو مذموم؛ ليس مِنْ الحسن في شي» ولنّما يحسن بَيْنَ 

ی یاون مس 

ولهذا قال ابن عباس #85: «گانَ سول الله اه لح انين إذَا کلم ري 
گالنور یج نب ایا 

وقولها: آشنب -بفتح الشین المعجمة والنون بعده موحدة- رقة الاسنان 
وماژها ورونقها. 

وجاء في وصفه عَلاةٌ: «کان مب الا 

وفي لفظ: 7ب براق العَنَايَا) . 

«وأني يكل بدلو من مَاءِ قرب ينث تم مج في ال ثم صب في البئر أو 
اعد ی عم رن 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم كه 
وقال هند بن أبي هالة : جل جک يكل اشم ور عَنْ ثل حَبٌ الكَمَام). 


ل 


وقال أبو هريرة 0 «کا ل يك إا صَحِكٌ کاد یت قالات 


أو قله ولا بعده مذلة كلل . 
5 و و 0 و 7 اد 5 
وقوله: الجدر. جمع جدار» وهو الحائط» آي: يشرق نوره 227 عليها إشراقا 
اراق الشمس علیها. 


المجلس الثانی: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير ال KOE‏ 


صفة اللحية الشريفة: 


3 5 56 کی ان و ل ما وک ص هى ى 

قال جابر بن سمرة :: «كان رَسول الله 227 كثيرَ شعر اللحیة». 

8 للد ٠‏ خم مس ور ل اا مه م ین 

وقال علي :::: «کان رَسول الله 4 عظيمَ اللحية). 

۳ و 1 ل الله م سر سم 4 

وف لفظ: «کان سول الله ی حسَن اللحیة». 

5 3 ص > رو يي د ام سح 8 ان 

وقال البراء #: «كان رَسَول الله 2 كث اللحیة». 

5 1 مه م لمان 

وقالت ام معبد: (وفی لحيته كثاثة) . 

ومعنین كثة. أى كثيرة أصول الشعر» ولیست رقيقة طویلة» فان ذلك نقص في 
الجمال. 


صفة عنق رسول الله 25 


4 ra 
س و 15 و 1 و‎ 


۰ قارع ا و 9 م برام مه 6 5م ر رہ ۰ ا ا 
قال علي :3:: «کان عنقه 45 ٍبریق فضة» كأن الذهب يجري فى تراقیه. 


وقالت عائشة : ١كَانَّ‏ رَسُولُ الله ل أَحْسَنّ عباد اللو عنماء لا ینس إلى 
الط َا إلى الِصَر ما ظَهَرَ ِن عه اسمس والرياح د كأ ریق فِضَّةِ مُشْرَبٌ 
دما یت في بَياض الفِضَّةٍ وَحُمْرَةِ ادعب وَمَا تة الاب من عثقه وَمَا تَحْتَهًا 


کا“ 4 


فكانة الم ليله البذر». 

وقالت أم معبد: ١(وَفِي‏ عنقه سَطَم». 

والعنق السطعاء هى القن طالت و اتتصیت... صلوات الله وسلامه وبرکاته 
عليه. 


00 


الرياض البواسم من سيرة أبي القا 


4 ۳۳ 2 1 ل صرلابيه ےہ ” مه 
قال البراء وة: «کان رَسول الله ية بعید ما ین المَنکبین». 


۳ 
وقال آبو آمامة #: «كَانَ رَسُولٌ الله اه م ضحم المَتاكب). 


5 0 5 شور ک و بل یال .| سمس مج مرو ماه نز ۵ 1 
وقال أبو هريرة و8ه: «گان سول الله مدا وضع رِدَاءَهُ عَنْ منک منکبیه که 
مر ت 

سَسكة فضة). 
e‏ - 2 


و 


وقالت عائشة :: «كَانَ رَسُولٌ اللو ی عظیم المَْكِبَيْنِ أَشْعَرَهْمَاء ضحم 
الكرَادِيس» وَكَانَ جَلیل الكَتَد). 

والكراديس هي عظام المنكبين والمرفقين» والوركين» والركبتين. 

والكتد: مجمع الكتفين والظهر. 

وقال علي و: گان ول الل يك جلي المُسَّاشِ). 

والمشاش: عظام ءوس المَفاصل. 


صفة الصدر الشريف 


دس وو 


قال هند بن أبي هالة : «کان رَسُولَ الله ياء سَوَاءَ البَطْنِ وَالصَّدْرٍ عریض 
الصدذر». 


.4 بو مهم ۳ رز بدا یلاله + 7۹ ° مه f‏ 
وقالت عائشة :: «كان رَسُول الله 447 عريض الصدر مَمسُوحه كأنة المَرَايَا 


یم مر مسر 0 


في لها وساي لا یر بنش لخوو بغضاء على ي ض الم ليله ابر 


مه صو ل ما ن ل إلى سر ls‏ 


0 


عر ا َالقضيبٍ. لم تن في صَدْره وَل تأ 


المجلس الثانی: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير الخليقة كلا 


وقال أبو أمامة ا : گان النبي ي أَشْعَرَ ا اعین وَالصَدر». 
وقال أبو هريرة وليه : گان ررك الله کا من القَدَمَيْنِ وَالكَمَيْنِِ ضَخْمَ 
السَّاقَيْنِء عظیم السَّاعِدَيْنِ د ضحم المَنْكِبَيْنِ» يَعِيدَ ماب ین المَنكبَيْنِ رحب ا 


رجل لس هدب یی > حَسَنَ القم» عم a‏ تام لین رَبْحَةَ من 
الوم لا یلا ولا قصیزا أ خسن التاس ناه قبل مَعَا وَيُذِيرٌ مَعَاكَمْ أَرَ له ول 
أَسْمَعْ بوثله». 
صفة الظهر الشریف: 
قال الكعبي :9 : «اغْتَمَرَ رَسول الله لا م من الجِعْرَانَة لاه فتظرت إلى هره 


وقالت عائشة وغ : «گان ر سول الله ي وَاسِمَ م الط وَكَانَ طویل مسر سر که 
الظَهّر». 
والمَسْرّبة هى: الفقار الذي في الظهر مِنْ أعلاه إلى أسفله. 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 25 
سار یت 
قال هند بن أبي هالة : «كَانَ رَسول الله يك بم سَوَاءَ البَطْنِ وَالصَّدْرِ عریض 
الصدذر». 
وقالت أم معبد: «لَمْ تَعِبْهُ نُجْلَه). 
وا هي: كبر البطن. 
وقالت أم مانی : «ما ریت بط سول الله اه قط إلا دَكَرْتُ القَرَاطِيسَ 
وقال أبو هريرة ب اه رشو الو ي مُقَاض البَطن». 
أي: مستوي البطن مع الصدر. 
صفة ذراعي رسول الله *: 
قال ابو غريرة يله كان رل الله يك مج الذرَاعَيْن». 
أي: طويلهما وقيل: عريضهما. 
وقال هند بن أبي هالة: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله 4ي أَشْعَرَ الذَّرَاعَيْنِ وَالمَنْكِييْنِ 
وََعَايِي الصَّدْرِء طَوِيلَ لین رخب الرَاحَةء سبط القَصب». 
والسبط الممتد الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء. 
وسبط القصب: طويل عظام الساعدين والساقين. 
وقال أبو أمامة 4: ١كَانَ‏ رَسول اله کته آذ شعر الذّرَاعَيْنَ). 
وقالت عائشة چ :گا عل المشديْن وال طويل ای 
ومعنی عبل أي: ضخم العضدين. والعضد: ما بين المرفق إلى الكتف. 


المجلس الثانی: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير ال KE‏ 


والزندان هما: العظمان اللذان في ظاهر الساعدين. 


صفة كفي رسول الله *: 
.4 0 ۳ ی ۹ ۱ 24 بل الله م ° م | سح مه م 2 هه 
قال هند بن أبى هند ::: «كان سول الله مي رَحت الراحة» شّثْنَ الکفین». 
۳ ۰ + ور Rs‏ 3 5 5 ع اع 
والشئن: هو الذی فى آنامله غلظ بلا قصر وذلك محمود فى الرجال؛ لانه اشد 
5 5 ۳ ص 0 و 4 ل یال 00 رده سس ساهو 
وقالت عائشة #@: «کان رَسَول الله ميه شثن ١‏ لكف رَخب الدَاحَة 4 شائل 
12۹ 2 


ادا ا رایع زا 
مایب از 


ESE‏ ا 


جا أليّنَ من كف انب يلا . 
تدای ول افو بالقاجزة إن البطخاد شاف 


ا 


صلی الظَهرٌ رین وَالعَضْرَ رکعتین» وین یدهعت وَنَضَ الاس إلى رَسُولٍ 


الله ل وَنَعَضْتٌ معن و ز یذ أب الرّجَالٍ وَأَجْلَدُه قَمَا رلت أَرْحَمْ الئاس 
حت وَصَلت إلى رَسُولٍ الله ڪي فأَحَذْتُ بیده قَوَصَعْتْهَا علی وَجْهِيء ادا هي ابر 
من الج ایب رَائحَةَ ین المِسك. 

وقال جابر بن سمرة له : صَلَيْتُ مَمَ وَسُولٍ الله اة صَلَاة الأوكئء ف َرَج 
ی أَمْلِهِ وَحَرَجْتٌ مع فَاسْتَفْبَلَهُ وان فَجَعَلَ ینسح حَدَيْ أَحَدِهِمْ وَاحدا 


: و جدت لیده بدا آو ریخا کانما اخ ها 


e 
6 
6 

3 
۱ 
اک 
:۹ 
امد 
۱ 

COA 
6 
اها‎ 
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9 


وقال شداد بن اوس ا : تيت رشول الله و جلف فلت بیو 
من الخریر »برد ناج 


صفة أصابع رسول الله م 


$ 
0 

۷ 
3 


قال هند 35 : ١كَانَّ‏ رول الله له اة سائل الأطْرَافٍ). 


يعني: أن أصابعه ب ممتدة طوال غير متعقدة ولا متثنية. 


وقالت عائشة : «كَانَ رَسُولُ الله يا سا الأطْرَافٍ » گأن آصابعه قُضْبَانَ 
الفضّة). 
وقضبان الفضة: أغصائها. 
صفة ساقي رسول الله ل 
قال جابر بن سمرة #: «گانَ في سَاقَيْ رَسُولٍ الله ي حَمُوشَة). 
أي: كان فيهما دقة بطول. 
وقال أبو هريرة :48 : ان رَسُولٌ الل لصحم السَاقَيْنَ). 
اي 
وقال آبو هريرة :9:: «كا رَسول الله يك ضخم الكمَيْنِ) ۰ ضَحْمَ القَدَمَيْن). 


وقال هند بن أبي هالة #: «كان رسول الله يك سن الكَمَيْن وَالقَدم مین سل 
الأَطْرَافِء خَمْصَانَ الأَخْمَصَيْنِ مَسِيحَ القَدَمَيْنِ با ينبو عنهما المَاء». 


ومعنیل خمصان الأخمصين: 0[ 


المجلس الثاني: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير الخليقة واه« 


وقال أبو هريرة ,4 شو الو OT‏ 
أخقص): 

ويؤيده قوله في حديث هند: «مَسِيحَ القَدَمَيْنِ). 

ولذلك قيل في تسمية المسيح : 2 بذلك؛ لاله لم يكن له أحمَص» فكأ هندًا 
قال: ذاهب الأخمصین. 

وحدیث آبي هريرة أصح من حديث هند. 

وقال جابر بن سمرة و48 : «گان سول الله مه نمو س العَقِبَيْنِ). 

ومنهوس -بسین مهملة» وني روایة: معجمة: منهوش. والمعنی واحد» آي: 
قلیل لحم القدمین. 

من عبر هذا العرض 

يا معشر الاخوة: إِنَّ من برکات هذا العرض لوصف الأعضاء الشريفة ما يلي: 

الاول: زيادة المعرفة بخصال الجمال وصفات الکمال لتزید المحبة والتعظیم 
والاجلال الموصلة إلى تحقیق كمال الطاعة والاتباع والتأسي والاقتداء وال 


الموفق والمستعان. 


هوم لور و 


ول و ١مِنْ‏ اشد نی لیا اش وت e‏ دهم و 
راي باه وَمَالِهِ). 

الثالث: إظهار أنه 4 بشر» وبطلان الغلو فيه. 

الرابع: آداء بعض الحق له 4 . 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم هة 

الخامس: تحقق رؤيته حي في المنام؛ فان من تكرر عليه سماع صفاته المنقولة 
في الكتب انطبعت في نفسه صفته وه فإذا رآه جزم برؤيته مثاله 4 كما يجزم به 
من رآه فيتتفي عنه لس والشك في رؤيته وك . 

ورؤيا رسول الله > في المنام لا يؤخذ منها أحكام لِمَا قد تتقرر في شريعة 
الإسلام» وهذا بقين الإجماع والباب مبسوط في «الإمتاع بما تعلق برسول الله ب 
من إجماع). 

وذكر الحافظ ابن كثير أن السلطان طْعْرْلْبّك رأئ رسول الله بي في المنام 
فسلم عليه فأعرض عنه. فقال: يا رسول الله لأي شيء تعرض عني؟ فقال: 
(يُحَكّمُكَ الله في البلاد تم لا ترفق بلقو ولا نَخَافُ من جلال اللو عَزَّ وَجَلَّ ؟!»» 
فاستيقظ مذعورّاء وأمر وزيره أن ينادي في الجيش بالعدل وأن لا يَظْلِمَ أَحَدٌ 
أَحَدَا). 

وني الختام أتمثل بما صح معناه: 
یا یر من مث بالقاع أَعْظّمُهُ فطاب من طبه القَاعٌ والأكم 
تفي ال 4 لِقَبْرٍ آنت شاکنه فيه العف اف وفيه الجودُ وال رم 

اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم عبدك ورسولك» ملء الأرض والسماء 
وما بينهماء أبد الآبدين إلى يوم الدين. 

اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم» ومرافقة نبيك العظيم إنك أنت 
الكريم الوهاب. 

وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 


المجلس الثالث: شذرات ندية من عبق الهجرة النبوية 


المجلس الثالث: شذرات ندیم من عبق الهجرة النبوين 

الحمد لله المتفرّد بالأسماء الحسنی» والصفات العليا وسع كل شيء رحمة 
وعلماء وأسبغ عل أوليائه نعمًا عَمّاء وبعث فيهم رسولا من آنفسهم عرب 
وعَجْماء وأزكاهم مَحْتِدًا وَمَنْمَْه وأرجحهم عقلا وحلمّا» وأوفرهم علمّا وفهمّاء 
وأقواهم یقینا وعزمّاء وأشدهم بهم رأفةَ ورُخماء ركاه روحًا وجسمّا» وحاشاه 
عيبًا ووصمّاء وآتاه حكمة وحكمّاء وفتح به أعيًا عميّاء وقلوبًا غلفاء وآذانًا صمًا. 
فآمن به وعزره ونصره مَنْ جعل الله له في مغنم السعادة قِسْمّاء وكذَّب به وصَدّفَ 
عن آياته مَنْ كتب الله عليه الشقاء حتمّا» ومَنْ كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة 
أعمئ؛ صلی الله عليه وسلم صلا تَنْمُو وَتَنْمَی» وعلی آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فان الهجرة النبوية هي أعظم هجرة عرفها التاریخ» تغير بها وجه 
العالم» واستدارت فیها عجلة الدنیا؛ وبَرّعٌ فیها فجر الکون الجدید. 

«هاجر بيه مِنْ بلده» فکان ذلك أوَّلَ خطا الحقيقة» التي أعلنت أنَّها ستمشي 
في الدنياء وقد أخذث مِنْ يومئذٍ تمشي» فكانت خطواته َي في هجرته تخط في 
الأرضء ومعانيها تخط في التاريخ؛ وكانت المسافة بَيْنَ مكة والمدينة» ومعناها 
بين المشرق والمغرب». 

فهذه الذكرئ العظيمة المحبوبة التي نقف عندها في كل رأس عام هجري كما 
يقف المُضْحِر في واحة مخصَرة ظليلة» َنْشّْقَ منها عبیر المجد ونتسمّع أغاريد 
النصر» ونجتلي في طلعتها طيف الأيام الباسمة التي كان مِنْ قطوفها ألف معركة 
ظافرة حملت غاتها الرارة الاسلاميت والف مدرسة والف مکتبة نات فخازها 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 2 
وجنت ثمارّها البلاد الإسلامية» وكان مِنْ حصادها هذه الحضارة التي نَعِمَتَ في 


سیم سس 


آفيائها الانسانیة» مصداّا لقول الحق: وم اتيت الا مه لعلییت 4 
[سورة الأنبياء:۷١].‏ 

يا معشر الاخوة: إن سبب الهجرة الأكبر هو الفرار بدین الله من آعداء الله 
الصادین المکذبین الذین ما فتئوا یفتنون المومنین والمومنات عن دينهم» منذ 
2 رسول الله يك بالدعوة إلى الاسلام جهرّاء بعد نزول قوله تعالی: نز 

يك الا بين 46 1سورة الشعراء:۴۱2]. 

yS‏ با مر وَأض عن آلمشرکیت 
1 فك ۱ کمک امس تهروین # [سورة الحجر:؛ه-90]. 

وکان هذا الجهر في بدء العام الرابع مِنْ بعثته ءي بالحجة واتفاق آهل السيرة. 

حينئذ جهرت قريش بالعداوة والبغضاء وتطاولت بأقوالها وآفعالها فعذبوا 
أهل الایمان؛ لیردوهم بعد إيمانهم کافرین؛ وما عابوا عليهم مِنْ خلق ولا سجية 
وما تقموا منهم لا أن يؤمنوا بالله العزیز الحمید. 

فلمّا ضاقت بأهل الایمان مكة بآرجائها وفجاجها آشار عليهم رسول الله كَل 
فقال: ِن برض الحَبَة مَلکا لا یلم أَحَدٌ عِنْدَهُ فالکقوا ببلایی عتی يَجْعَلَ الل 
کم رجا وه مَخْرّجًا مما نم فيه). 

فخرج مِنْ مكة اثنا عشر رجلا وأربع نسوة من آصحاب رسول الله ب4 فرارًا 
بدينهم من أذية الکافرین وعدوانهم» وکان خروجهم :3 في شهر رجب من الستَة 
الخامسة للبعثة» صح بهذا الاثر وعلیه الاکثر. 


المجلس الثالث: شذرات ندية من عبق الهجرة النبوية 


دخلها ومنهم لم يدخلهاء ثم تبين لهم أن الخبر كذب» وهذه 


إلى الحبشة. 


هي الهجرة الاولی 


ثم هاجر بعض من رجع وغيرهم فبلغ عدد الرجال ثلاثة وثمانين رجلا 
والنساء ثماني عَشْرة شوى أبنائهم :29. وهذه هي الهجرة الثانية إلى الحبشة» صح 


بها الأثر واتفق عليها مَنْ غبر. 


ال a‏ 
وأيده الله بعمه أبى طالب. فقد كان حصنا قويّاء وسدًا منيعًا علئ قريش» الذي قال 


وصدق في قوله: 
اون تیاو ینموم 


o37‏ مه 


يه 4 محر مر و 
وس مه خی ضرع حؤلة 


ول مت 


9 ر ۱ 2 2 
عن أوقة فى التراب دفیت]ا 
۰ 3 مر 4 9 2 هو مي 
واشربداك ور منك عبوت]ا 


م مر ۵ و م2 E‏ ۳ كي مسر 
ودافعحت عنه بالذرا والکلاکل 
39 17 مع هي وحم 
وَلما نطاعن دونه ونناضل 


f‏ ع 


وقوله: نبز محمدا ی ر رھ ر 


ویغلب. أرَادَ «لایبزی» فحذف «لا) من جوّاب القسم. 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 2 
7 5 ال ما م۶ 9 ر له ر رو كو 1 
ولهذا قال 2 «مَا زالت فریش كاعة حتوا توفى أبو طالب». 

هو ۳ 


وني لفظ: «ما نالث مني قريش شيئًا ره حتی مات أبو طالب». 


۳۷ 
4 لها 
و وى مك 


وفي لفظ: «مَا رات ریش كَافَةَ عن ی مات أَبُو طالب». 

فبعد وفاة أبي طالب ضاقت برسولنا ی مكة بفجاجها وأرجائهاء فول 
وجهه شطر مدينة الطائف» وعرّض على ثلاثة من زعمائها إعانته في نشر رسالة 
الله الخالدة» فکبا بهم اللؤم وعقرهم الخذلان» فحرموا بركة نصرة رسول رب 
العالمین ی بل تطاولت بهم الحماقة فسلطوا عليه سفهاءهم» فأسالوا دمه 
الطاهر على تراب الطائف! 

«وني هذه الغمرة مِنْ الأسئ والحزن والالام النفسية والجسمية توجه 
الرسول بي إلى ربه بهذا الدعاء الذي يفيض إيمانًا ویقیناه ورضی بما ناله في الله 
واسترضاء لله والذي لم أقف على مثيل له فيما قرأت» ألا هو دعاء الطائف 
المشهور الذي تفي عليه أنوار النبوة قال كَكَِِ: 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلّة حيلتي وهواني على الناس» أنت رب 
المستضعفين وأنت ربي؛ إلى من تكِذّتي؟ إلى بعيد يتتجهّمني؟ أو إلى عدو ملکته 
أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غيرٌ أنَّ عافيتك هي أوسع لي» أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل 
علي غضبك. أو ینز بي سخطّك؛ لك امن حتی ترضئ» ولا حول ولا قوة إلا 
بك». «فكان مطلوبه َي رضا ربه تعالی» وبه كانت تبون عليه الشدائد». 


ورحم الله الحافظ السّهيلي حين قال: 


المجلس الثالث: شذرات ندية من عبق الهجرة النبوية 


یامن یری مافي الضمير ویسمع 
یامن پرجی للشدائد كلها 


2 "5 wm اک‎ 


مالي سوی فقري إليك وسيلة 


ومن الذي آدعو وأهتف باسمه 
حاشا لمجدك أن تقئَّط عاصيا) 


آنت المع 1 لکل سا ور 

ليه المُشتكئ والمَف رم 
و فان الخیر عن دك اجمع 
فبالاتق ار إليك تَقَرِي أدفع 
فلن رَدَذت فأيّ باب أقرع 
ان كان فَضُلَّكَ عن فقير يُمنع 
المَغْلٌ آجزل والمواهب أوسع 


ثم دخل رسول الله ٤‏ مكة في جوار المُطعم بن عدي أحد زعماء قريش. 


ثم تتابعت الأذية مِنْ قريش 


حت كان آخرها المؤتمر 
ملتقی أئمة الكفر الصادين المكذبين. 


المشؤم 2 دار الندوة؛ 


0 غلیظ. فلمًا رأوه واققًا 


عليئ الباب قالوا: من 


معکم لیسمع ما تقولون» وعسین 1 + منه رأيًا ونصحاه قالوا: آجل» 


فادخل» فدخل معهم 
يا للعجب! آبو مرة ي 


ينصح! اللعين يعظ! الخبیث! يشير بالرشد! 


فتشاورواء فقال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابّاء ثم ترّصوا 


به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله» 


حتوا يأتيه الموت. 


فقال ع النجدي: لاء والله ما هذا لكم برأيء والله لئن حبستموه كما 


تقولون ليخرجن 


أمره من وراء الباب إلى آصحابه فلأوشكوا أن یشوا عليكم 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم هة 
فینتزعوه مِنْ بين آیدیکم» ثم یکاثروکم به حتئ يغلبوكم علئ أمركم؛ ما هذا لكم 
برأي فانظروا غيره. 

فتشاورواء ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين آظهرنا فننفيه مِنْ بلادناء فإذا 
خرج عناء فوالله ما نبالي أين ذهب» ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه, 
فأصلحنا آمرتا اقا كما کانت. 

فقال الشیخ النجدي: ما هذا لکم بري» ألم تروا حسن حديثه» وحلاوة 
منطقه» وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به فو الله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن 
حل على حَيٍّ ين العرب فيغلب عليهم بذلك مِنْ قوله وحدیثه حتی یتابعوه عليه؛ 
ثم سير يهم الیکم حتی یطاأکم بهم فیأخذ آمرکم ین آیدیکم» ثم یفعل بکم ما 
آراد» آدیروا فيه رأيًا غير هذا! 

فقال آبو جهل ابن هشام: وال إنَّ لي فيه لرأيًا ما أراكم وقعتم عليه بعد» قالوا: 
ما هو یا آبا الحکم؟ قال: آری أنْ نأخذ من کل قببلة فت شابًا جليدًاء نسيبًا وسیطا 
فيناء ثم نعطي كل فتی منهم سیفا صارمّاء ثم یعمدوا إليه» فیضربوه ضربة رجل 
واحد فیقتلوه فنستریح منه» فإنّهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعهاء فلم 
يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًاء فرضوا منا بالدية» فودیناه. 

فقال الشیخ النجدي: القول ما قال الرجل» هذا الرأي ولا رأي غیره» فتفرق 
القوم وهم مجمعون علی هذا. 

نعم لقد آقر شیطان الجن آبو مرة رأي شيطان الانس آبي جهل على رأيه 


و 


الخاسر؛ وصدق الله في قوله: « ون یط ووت إل آژلبایهم» [سورة لانعام:0. 


المجلس الثالث: شذرات ندية من عبق الهجرة النبوية 


وإنّما تشبه الشيطان بشيخ نجدي؛ لأن أهل تهامة الحجاز كانوا يميلون إلى 


رسول الله هه فلو تشبه بأحدهم لشکت قريش في صدقه. 
gS‏ 
رب العالمین: ود يريك ای ڪمروا بش او يشو او چوك وینکروت 
ee‏ وه حَيَرُ المّرينَ 4 [سورة الانفال:۳]. 
وأذن الله تعالی لنبيه ي بالهجرة» فذهب بي إلى بيت أبي بكر وة 
منه إخلاء البيت ليخصه بالسرء فقال: (إنَّ رَبّي تَبَاوَكَ ر لى فی 
الخزوج قا َقَالَ بو بكر: الصَّحْبَة با رشول الله. قَالَ: الصَّحْبَة- قَالَتْ عائشة: وآ 
تا معزت قط قن دی ی اليم ن أحَدَا يبكي من القَرَح» تن 


2 ۳ 2۶ م2 1 نمرژ سره 4 5 9 کو ره ل ين 
بومكل- ل رَسُول الله :نعم ل اب پک بسانت با و التو احدی 


E 


ر ت 
جهو 


«وإنما اشترط 27 دفع ثمن الراحلة لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله» رغبة 
منه يد في استكمال فضل الهجرة والجهاد على أتم أحوالهماء وال فقد كان كل 
يأخذ مِنْ آبي بكر بیده» وقال: «مّا لخد عِنْدَنَا ید 


يد الا وقد کا 000 


4 


5 ن له عندتا یا یکافة الله به یرم القِيَامَة» وَمَا نعني ني مَالُ أَحَدٍ 


بكر). 
72 


الرياض البواسم من سيرة أبي الفاسم كه 

ثم خرج ب يوم الخميس لثلاث بقين مِنْ شهر صفر ليلة الجمعة ورسول الله 
ب حينها في الثالثة والخمسين من عمره» وسلك طريقا غير معهودة» فبدلا من أن 
يسير نحو الشمال ذهب لین الجنوب لین (غار ثور). 


ولو نك آردت أن تصعد إلى ذلك الغار وأنت في شرخ الشباب لأخذت وقتاه 


ولحفیت آقدامك مِنَ الصخور. فما ظنك بصعود في الليل» وطلبًا للنجاة من عدو 
حاقد ماکر؟! فلله ما لقي خاتم الأنبياء في تلك الليلة !! 

وني الطریق إلى غار ثور وقف لا على ظهر ناقته بمحلّة الحزورة وهي ما 
یعرف الیوم باسم القشاشية» مرتفع يقابل المسعی مِنْ مطلع الشمسء كان ولا 
پزال سوقا من أسواق فكة المکرمة. 

وقف 2 هناك وتذکر آیام الصبا ومرتع الشباب ومرتع الایام! 

تذکر الکعبة والمقام» وتذکر مسقط الرأس وذکری الایام الخالية مع 
وجَدّه وعمّه وعشیرته» ثم تَطَقّ بكلمات تتندئ لها الخدود فقال: ما والّه إن 
لاخر منك وَإِنِي لاغلم انك أَحَبّ البلاد ال اش وَأَكْرَمُهَا عَلَى ای وَلَوْلَا أن 
هل أَخْرَجُونِي منك ما حَرَجْت). 

ومکث رسول الله 5 في الغار ثلائة أيام مِنْ ليلة الجمعة إلى ليلة الائنین 
بعده حتی تسكن عیون قريش وجواسیسها؛ لأنّها قد آعدت مئة مِنْ الابل لِمَنْ 
نی 
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تاه مه ابه مورا اند اهو اه هت ا ا 
میرک رز # [سورة التوبة:6]. 

انظروا يا معشر الاخوة: كيف قال: (لا تحزن)» ولم یقل: (لا تخف؟!) لان 
حزنه 0 علی رسول الله لاء شغله عن خوفه علی نفسه» ولانّه أيضًا رأی ما نزل 
برسول الله 15 ین النَصَبٍء وکونه في ضیق الغار مع فرقة الاهل» ووحشة الغربة 
وكان أرق الناس على رسول الله ی وأشفقهم عليه» فحزن لذلك» فرضي الله 
عنه أرضاه. 

وكان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب. ثقف لقن» فيدلج مِنْ 
عندهما بسح فيصبح مع قريش بمكة کبائت» فلا يسمع أمرًا يُكادان به إل وعاه 
حتی يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. 

والثقف: الحاذق الفطن» واللقن: سريع الفهم. 

وكانت أسماء جهزتهما بالطعام» فلم تجد ما تربط به وعاء زاد رسول الله يك 
إلا نطاقها فشفته اثنین» تمنطقت بواحد وربط وعاء الزاد بالآخر. 

والمنطقة: بکسر المیم وفتح الطاءء وهي ما يشد به الانسان على وسطه 
وجمعها امَتَاطق»؛ و لمن ا 

والتمنطق كان معروفا عند العرب بأسماء مختلفة» وهیثات متنوعة» وتتابع 


علیها التفنن في صنعتها وتزیینها بالذهب أو الفضة بما هو مذکور في التاریخ» 
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ولمّا عَسْعْسَ ظلام ليلة الاثنين غرة ربيع الأول وهدأ الطلب من جواسيس 
قريش وسکن.. امتطی ری ظهر راحلته» وحاله عليه كما وصفه كعب بن زهير في 


أصدق بيت قالته العرب في المدح: 


تَجْرِي بو الا العضباء مُعْتَجِرًا بالیره کاب ذر جلی ليلة الظلم 
وي عاتب وأو ألْنَاء بره ماینلم ال من وين ومن گرم 


ومعه في هجرته ی الصديق : وعامر بن فهيرة <( مولئ أبي بكر» ومعهم 
الماهر الخِرّيت بالطريق عبد الله بن أريقط الليثي. 

ما الصديق < فمرّة يسير أمام رسول الله تیه ومرّة يسير خلفه» ومرّة عن 
بو فصن ااا 

فسأله رسول الله ياء عن هذاء فقال: يا رسول الله آذکر الطّلب فأمشي خلفك» 
وأذكر الرّصد فأكون آمامك وأذكر الكمائن فأكون عن يمنيك وعن شمالك! لا 
آمن عليك ! 

فقال له رسول الله علاه: دیا آا بکر لو گان َي يلغت آن یو بك دُونِي؟) 
ال لک اي بعك باه ما گاث لکوت بر مةل أن خرن بي وك 

وهکذا مضی الصدیق ا بَيْنَ الخوف والحنان والفداء» فرضي الله عنه 


ع 


وارضی. 
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وغاير 45 الطريق فسلك الفجاج ورّقی القنن» بين التواء وانحدار» فطالت 
الطريق وحق لها أن تطول بركب خائف يسير ليلا ويكمن تهارّاه ووصل كَل 
المدينة تهار يوم الاثنين الخامس عشر مِنْ شهر ربيع الأول» صح بذلك الاثر 
وعليه الأكثر. 

وتبعهم سراقة بن مالك؛ ليفوز بجائزة أئمة الكفر من قریش» وقد رصدوا مئة 
من الابل لمن يأتيهم بخبر رسول الله بء فلما اقترب من ركب رسول الله با 
عثرت به فرسه فقال ابو بكر: يا رسول الله هذا فارس قد لحق بناء والتفت نبي الله 
بيا فدعا عليه قائلا: «اللَّهُمّ اضْرَعْهُ للم كاه بما شفت» قال سراقة: «حتّی إِذَا 


و 3 


2 م )صم بل اا م9 م 7 2 4 وك رات 
سمعت قِرَاءَةَ سول الله لله ی و َو لا یلتَفت. وَأَبُو بكر يُكيْرٌ الالتَِاتَ» ساخث يَدَا 


۹ 4 0 کے 


فزمي في الأزضء حت بلغا الركبتَيْنِ» 6 َحَرَرْتُ عَنْهَاء د ثم م زَجَوْتَها فنهضت. فلم 
كذ ترح يَدَيْهَا فلمّا اسْتَوَتْ فَائِمَة دا لاثر یدیا عُكَانْ سَاطِعٌ في السَّمَاءِ مثل 


لدان فَاسْتَفْسَمْتُ بالأزلام فَحَرَجَ الَذِي أَكرَهُ ام الما قوقفوه رک 


ت 


بي حتّی جِنْنُهُمْ وَوَقََ في تفي جين لَقِيتُ ما لَقِبتُ من الحَبْسٍ عَنْهُمْ أن 


سيظهر نز رَسول الله بلا قلت له: إن قَوْمَكَ د قَدْ جَعَلُوا فيك اديه وَأَحْبَرَتهُمْ 


+ مس 


اد 2 ريد الاس به وَعَوَضْتٌ علیهم ال وَالمَتَاعَ فلم پراش وم 


1 ص مس م 2 


یس لاني. فلت يَا رسول الله مُرْنِي بِمَا شفت. فقال: «قف مَكَانَكَ لا تترکن آحدا 
يَلْحَقٌ بنا». 

وهكذا بدأ سراقة في أول النهار عینا وعدوّا. وانتهئ عونا ونصیرا» وقلوب 
الاد ود لحي اكب محال ران 


— 
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(ولم يقف الأمر ني قصة سراقة عند هذه الآية الظاهرة البيّنة الدالة على حماية 
الله لنبيه وحفظه له بل تعدّاه إلى نبوءة آخری ما كان يجول مصداقها بخلد إنسان 
قط إلا أن يكون نیا يوحئ إليه من ربه» ذلك أنه لما هم سراقة بالرجوع التفت إليه 
النبي یا وقال: «كَيْفتَ بك دا لبشت سواري كِسْرَئ؟؟ فقال سراقة متعجبًا: 
کسری بن هرمز!! قال: (نعم) . 

فرجع سراقة وهو في حيرة من آمر هذه النبوءة» وتواردت على نفسه شتى 
الهواجس والخواطر والخلجات النفسية: محمد بن عبد الله الذي خرج مستخفيًا 
مطاردًا من قومه یخشی الطلب» ويخاف الرصد ولا يكاد يأمن على نفسه من 
غوائل المشركين- يعدني سواري کسری إنه للأمر العجب!! 

وقد أوى سراقة بما وعد فجعل لا يلقئ أحدًا من الطلب إلا رده قائلا: كفيتم 
هذا الوجه. 

وتدور عجلة التاريخ مسرعة» ويأتي زمن الخليفة العبقري المُلهم عمر بن 
الخطاب 2# فيفتح الله على المسلمين بلاد فارس ومنها المدائن» ويثل عرش 
کسری» ویژتی بالغنائم» وفيها سواري کسری. ويتذكر عمر والمسلمون نبوءة 
رسول الله ي ومقالته لسراقة» فاتی به» وألبسه سواري کسری. فقال سراقة: «الله 
أكبر» سوارا کسری بن هرمز في يدي سراقة بن جعشم آعرابي من بني مدلج 
اللهم إني آعوذ بك أن تکون إنما آعطيتني هذا لتمکر بي» وجعل يبكي). 

وکان يومًا مشهودًا من أيام المدينة الخالدة» وهکذا صدق الله وعده» ونصر 
جند الاسلام المتقین» وجعل وراثة الأرض لعباده الصالحین. 
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وكان أول مكان مدني حط فيه رسول الله 42 رحله حينَ الهجرة الشريفة هو 
ديار بني عمرو بن عوف» وهم بطن من الأوس. في عوالي المدينة» وهناك أَسَّسَ 
بناء المسجدٍ المكرم: مسجد قبای رابع مسجد في الاسلام مكانة وفضيلة. 

فأقام رسول الله ب4 فيهم أربعة آیام» الاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخمیس 
وخرج يوم الجمعة قاصدًا وسط المدينة. 

فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في المسجد الذي ببطن الوادي 
وهي أول جمعة صلاها رسول الله جر مطلقا؛ لأنّه لم يكن يتمكن في مكة من 
الاجتماع بأصحابه حتئ يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان وموعظة؛ لشدة 
مخالفة المشركين له وإيذائهم إياه وأصحابه #9. 

ثم أتاه رجال مِنْ بني سالم بن عمرو بن عوف فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا 
في ال والعُدَّةِ والمتعق ويتشبثون بزمام الناقة- ناقته القَصُواء-» فيقول لهم: 
لوا سبیلها ۳ مور ورسول الله ٤‏ واضع لها زمامها لا يثنيها به» وکلّما 
مر بدار مِنْ دُور الأنصار في الطريق عرضوا عليه أن ينزل عندهم في العَدد والعدة 
والمّنعة» فيقول لهم مثل قولته الأولى» حتئ وصلت الناقة إلى موضع مسجده 
الشريف فبركت عنده وألقت بجرانها. 

«وهكذا دخل سيد المرسلين 4 المدينة لا يرفرف على رأسه علم؛ ولا 
يمشي وراءه موکب» ولا يقرع له طبل» ولكن ترفرف علئ رأسه راية القرآن 


وتمشي وراءه العصور القوادم» ويخفق له قلب التاريخ ما بقي في الدنيا تاريخ». 
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قال أنسٌ #: «لمّا كان الیوع الذي قَدِمَ فيه رسول الله يي المدينة آضاء منها 
كل شيء). 

وقال أيضًا #: ما قَدِمَ سول الله بك المَدِيئة لعِبَتِ الحَبَشَةُ لِقَدُومِهِ قرحا 
لك لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ» 

وقال البراء #: كَدِمَ ال يك ما ريت أَهْلَ المَدِيتة فرخوا بِشَيْءِ فَرَحَهُمْ 
سول الله يِه عتی جعل الإِمَاءُ يَقَلْنَ: قَدِمَ ول الله بل . 

مِن عبر هذا العرض 

يا معشر الاخوة: ان سيرة رسول الله بل حافلة بالعبر والدروس» نُصبَتْ فيها 
معالمُ القدوةء ورَسَتْ على مناکبها أعلامٌ الأسوة؛ لِمَن شاء الله ند وت ه 
غناك مصداقا لقول الك سال 0125 46 لک ی ول او ا حسته لس کان 
یروا ال 2 موس نسوس 

فلا ينبغي أن نجعل السيرة النبوية للتسلية أو التزجية فقطء فان هذا من الجفاء 
للقدوة الاعظم والاسوة الأكبر بي ولما كان الأمر كذلك فَيَحْسْنٌ بنا أن نقف مع 
بعض العبر مِنْ عب الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها آفضل صلاة وآزکی 
تحية: 

الذوسي ول اد أرقي هواس رات لل تعن فافت ى 
اتسعت المدينة» وفي الله العوض وخسن الخلف. 

الدرس الثاني: أنَّ الدين أغلئ من الوطن» ولو كان الوطن أحب البقاع إلى الله 
فالخسارة خسارة الدين. 
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الدرس الثالث: التوكل على الله والأخذ بالأسباب: الكتمان» والتخفي» 


وتغيير الطريق» وغير ذلك. 
الدرس الرابع: مَنْ كان الله معه فلن يخسر أحدًا ومن لم يكن معه لم ينفعه 
أحد» فاستأنس بالله فهو النعيم. 


الدرس الخامس: السعي في تخليص الاعمال» طلبًا للإخلاص. 

الدرس السادس: الرفيق قبل الطريق» فاختر رفیقا يقربك إلى الله ويخفف 
عنك عناء السفر. 

الدرس السابع: الاستعانة بالخبراء في شأنهم» » فابن آریقط كان ماهرًا خرْیتا في 
معرفة الطرق ولم يُعلم آنّه أسلم» ولکن كان في العرب مروءة ووفاء وأما الیوم 
فقد تسافل الناس» فالحذر الحذر مِنْ مکائد الکافرین. 

الدرس الثامن: دور الشاب في خدمة الدین» عبد الله بن آبي بكر نموذجاء فما 
هي جهودك آیها الشاب في خدمة الدین حفظا أو دفاعًا. 

الدرس التاسع: دور المرأة المسلمة في خدمة الدین» آسماء بنت أبي بكر ذات 
النطاقین نموذجا» فيا أمة الله ما خدمتك لهذا الدین حفظا أو عوئًا. 

الدرس العاشر: الاستعانة بالکتمان للنجاح؛ فکتم ی خبر الهجرة الا عن 
الصديق #» وعن الإمام الغالب علي بن أبي طالب يه وأبقاه ليرد الودائی 
واضطجع على فراش رسول الله ب فكان الفداء لخاتم الأنبياء بيده فرضي الله 
عن علي وأرضاه. 
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الدرس الحادي عشر: ترسيخ فضل الصديق < وعلو مكانته في قلوب النائشة 
والطلاب الصاعدة في معارج العلم ومراقي المعرفة؛ فالفضيلة التي كانت لأبي 
بكر في الهجرة لم تكن لغيره مِنَ الصحابة بالکتاب والسّنَةِ والاجماع» فإشارة 
القرآن إلى صحبته في الغار وسام شرف خالد ما بقي الليل والنهار؛ فهي من 
الآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم» وما يجحد بآيات الله إلا الظالمون. 
الدرس الثاني عشر: حيازة البيت البكري لمفاخر خالدة في الهجرة الشريفة 
فأبو بكر رفيق الدرب. وأسماء وعائشة تصنعان الطعام» وعبد الله بن أبي بكر 
يتحسس أخبار قريش» وعامر بن فهيرة مولئ آبي بكر یرعی لهما منيحة غنم 
ويسقيهما اللبن إذا سجئ اللیل» ويعفي على آثار عبد الله بن أبي بكرء فلا يتفطن 
أحدٌ إل مكان رسول الله ل وصاحبه» وهكذا بذل أبو بكر نفسه» وولده وماله في 
سبيل الله والدفاع عن رسول الله تا 
الدرس الثالث عشر: زرع الفأل والأمل في وقت الشدة والكربة» فنبينا العظيم 
ورسولنا الكريم حي يبشر بظهور الدين وعلوه. وسقوط أعدائه» وأن بعد العسر 
يسرّاء وبعد الشدة فرجاء وبعد القهر عزة وغلبة» وبعد الضعف قوة وسيادة. 
مصداقًا لقول العزيز الوهاب: ‏ وََنْكَ أ اوها بت الاس يغام اه 
١‏ رك قا وید مسر 1 وله لا a o‏ الراك 
وفي الهجرة عبر تسکب العَبّرات» وتصاعد الزفرات على ما لاقاه خاتم الأنبياء 
َي من قبلها وفي طريقها. 
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اللهم يا حي يا قيوم: أقبل بقلوبنا على سيرة نبينا لاي وانفعنا بهاء وأغننا بها 
عن السیرة المصطنعة» والبطولات المزيفة. 
اللهم اجزه عنا خير ما جزیت نبیّا عن أمته» ولا تخالف بنا عن سنته» واحشرنا 
في زمرته» واسقنا شربة من حوضه الشریف. انك يا أله بکل جمیل کفیل آنت 


حسبنا ونعم الوکیل. 
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المجلس الرابع: الجهود النبوین في نشر التوحيد وحمايي حماه 

الحمد لله الذي شَرَّفنا بكلمة التوحید. وكرّمنا بالاعتقاد السدید وأيّدنا باتباع 
كتابه وسنة نبيه أحسن تأييد» وحَبّبَ إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرّه إلينا طريقة 
كل جبار عنيد وشيطان مريد 

والصلاة والسلام على إمام الموحدین؛ خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» صلاة 
وسلامًا باقیین عل التأیید. 

ااا خر الله ا عقو اسن ای رسای نات وت 
الرسالات الربانية وقطب رحاهاء وعمدتهاء وهو مُمْتَتَحُ الحياة وخاتمتها. 

لذلك كان مفتتح دعوة أنبياء الله ورسله وخاتمتهاء اتفقوا على نشره بأقوالهم 
وأفعالهم» واتفقوا على حماية حماه» وس ذرائع تعطيله وإفساده وإضعافه. 

وحسبنا في استنهاض هممنا وقدح زناد عزائمنا إلى خدمة التوحيد نشرًا 
لأنواعه وسدًا لذرائع إفساده.. حسبنا في ذلك وكفئ .. جهود نبينا الكريم ورسولنا 
العظيم 4 في نشر التوحيد وسد ذرائع إفساده وإضعافه» فقد ضرب لنا رسول الله 


3 5 الأمثال» وتَصَبّ لنا 0 الاقتدای وأعلام الائتساء وقد قال ربنا ۶: 


كن لک فى سول لَه اسوه حَسته من کان برجو أله روم الجر 


د كذرا 4 [سورة الأحزاب:١].‏ 


معالم جهوده ب 2 نشر التوحيد لي مكة: 


الأول: الدعوة إلى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 
لما بلغ رسول الله بي الأربعين مِنْ عمره أشرقت عليه شمس الرسالة الخاتمة 
والنبوة العاقبة؛ ونبأه الله تعالی بالخمس الآيات الكريمات في أول سورة العلق. 
فبدأ ل يدعو إلى توحيد الله تعالی بالعبادة وإفراده عن سائر الشركاء والأنداد. 


وكلما اب ين زان قبول الدعوة دعاه» واستمر 2 على الدعوة 0 ثلاث 


سئوات. 

وني بداية العام الرابع امتثل قول الله تعالئ: انز عَشِرَيَكَ الْأَكَرَبينَ 4 [سورة 
الشعر اء:۱؟]. 

99 اا ابر © و لر © وبك كر © ریبک یز © ری 


مجر © ولا هن کر © وراک یر [سوره المدثر :0 
وقول الله وَدَ: ۳ باه مر ررض ڪن کین 4 [سورة الحجر:؟۹]. 
فجهر ب في ملأ قريش بالدعوة إلى التوحيد» والطهارة مِنْ أرجاس الشرك 
والوثنية؛ فناداهم بطنًا بطنّاء وفردًا فرداه ما اجتمعوا إليه عند الصفا بجوار البيت 
العتیق قال لهم: «أَرََيتَكُمْ لو آخبزتکم أن یلا جرج بسفح هدا الجَبل کم 
مصَدقی ؟) قالواة قاب كا علق گذبا قال: ١فَإِني‏ دير کم بن يدي داب 


شدید). 


ا انف المکان المقدس؛ بل جر بكلا التوحید فق 
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ِلَهَ إل ES‏ 
ا فووا لا له الا الله تفلخوا»» 


وراءه رجلا ل ذا غدیرتین یقول: الهاي کاذب فقلت: مَنْ مذا؟ 


ور 


آحذا يقول شيئاء وهو لا يسكت يقول: أي 
لا أن 
قالوا: محمد بن عبد الله» وهو يذكر النبوة» قلت ت: مَنْ هذا الذي يكذبه؟ قالوا: 
عمه! أبو لهب!). 
وقال أيضًا: «إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله ب يتبع القبائل» 
۶ ۳9 بو سا وم 
ووراء» رجل آحول یقف رسول الله ب على القبيلة فیقول: «يَا بي فلانٍ» إني 
رو 4 ان ۴ه سووظه. ۴ ووو زر مني 6 ير ب وص رن 
سول الله الیکم امركم ان تعبدوا الله لا تشرکوا به شیاه وان تصدفوبی 
نوي عانعن الوم بتيپوه وإذا فرع ون مقالته قال الآخر نف 
ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: مَنْ هذا؟ 
تأمل في قوله: «ویدخل في فجاجها وني قوله: «يتتبع القبائل»؛ لتدرك جَلده 
7 في نشر التوحید» وصبره على تتبع الناس عسی أن يكونوا من المؤمنين. 
وتأمل في قوله: «وهو لا یسکت»؛ لتدرك عظم عزيمته القعساء وهمته الشماء 


في نشر التوحيد والدعوة إليه صلی الله وسلم عليه وزاده كرامة ومجدًا لديه. 


وانظر كيف لم یئن رسول الله 27 عن السير في خط نشر التوحيد هذا التکذیب 
من المشركينء بل لم يثنه عن ذلك حثو التراب على جسده الطاهر . 

فعن شيخ مِنْ بني مالك بن كنانة» قال: رأيت رسول الله یا بسوق ذي المجاز 
يتخللها يقول: «أَيّهَا لاس قُولُوا لا له إلا الله تفلخوا»» قال: وأبو جهل يحثي 
عليه التراب ويقول: يا أيها الناس» لا يغرنكم هذا عن دينكم؛ فَإنّما يريد لتتركوا 
آلهتکم. وتتركوا اللات والعزی» قال: وما يلتفت إليه رسول الله كَليِْ). 

بل لم يثنه عن السير في خط نشر التوحيد سيلان الدم من عرقوبيه الکریمین؛ 
قال طارق المحاربي: «رأیت رسول الله بي مَرّ في سوق ذي المجاز وعليه حلة 
حمراء» وهو يقول: «يا يها لاس قُولُوا: لا له إلا الله تفلخوا»» ورجل يتبعه 
يرميه بالحجارة قد أدمئ كعبيه وعرقوبيه» وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه؛ فان 
کذاب. فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: غلام بني عبد المطلب. فقلت: مَن هذا الذي يتبعه 
پرمیه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزی بو لهب! 

فصلوات الله وسلامه عليك آیها الرسول العظیم الصبور الحلیم. 

وتبًا لك يا آبا لهب وتب! ویسلینا فيك أنك قد صرت إلى ما أوعدك الله وبشس 


القرار! 
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الثاني: الدعوة إلى النظر في الآيات الكونية الدالة باعترافهم على توحيد الريوبية ليلزمهم 
بعد ذلك بتوحيد الالوهية وإفراد الله بتوحيد العبادة. 
لقد أنزل الله القرآن على خاتم الأنبياء 2 ليبلغه للناس» وفيه الدعوة إلى النظر 
إلى آيات الله الكونية» التي تدل باعترافهم على توحيد الربوبية الذي يلزم منه 


توحيد الألوهية. 


سیم 


۰ ڪا 4 بل مه 4 ص 2 7 

فتلی ی علیهم قول الله تعالی: #قل لمن الارض وسن يها إن کنثم 
عاق ا ر 20 و < میت پا بل و ریس رس 
ورب هش الْعَظِير © سَیَفووت له فل آقلا غوت © فل من يّدو من 

ب م رس > 7 r‏ 44 ر 
ڪل ىء وهو جير ولا ار ڪيه إن شنم تَكَلَمُورت © سیفولورت له قل فان 
ا [سورة المؤمنون:۸4-۸4]. 


وتلا عليهم قول الله #ا: «فْل أَلَحَمَدُ له وسم عَلّ عبارو أأزيت أصطق اله 


ر یعرلوت © أشن جع افرص قرا مجَعل خلها ان مَجَعَلَ 

هه من ع ل بتر حص رجف از 39 ہہ م ره ۲ 7 1 

ریس وجمل بت الرس حاجزا وله عم لله بل فرشم لا يموت © 
شيف اطع لها دعاه وف انقو ریم اسر خلت الف وله 


ا ی 
دوب 2 1 < س شرح موم 00 لال رت e‏ 5۹ لو سس نا كا زر “9 
اللا بي ۶ 2 لله پشرکوت © امن 
E‏ 2 ۳۹ او او ع 2 2 سے سے e‏ قَ e‏ وو ته م 2 ی 85 وو ج 
دا الق 2 هیده, ومن ترزقج من السماء والارض الا مع الله هاا برت 
r 2 2‏ وم م2 
ge‏ 


ی ج TO‏ وس سرع 1 گر وی ۲ ا 
إن حُنرٌ صَدِوِينَ © فل لا بعل من في الْسَمواتِ والارض الْعَيْبَ إلا الله وما يشعْرُونَ 


ن یه 2 2 <> هوا ۸ بحس د 
یا ببعتورت © بل ار علمهم ن القند بل شرق تق مها بل هر دم 
a e e‏ 


الثانية: الدعوة يضرب الأمثال. 


1 ص و و 0 2 3 ص ۰ 1۹ 1 مج 1و ۲ 2 ده 0 > سوا 5-7 
فاشتمغوا 4 ارت الزین تدعوت من دون الم لن محخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لهد 


الحج:۷۳]. 

«فضرب الله تعالی لهم هذا المثل؛ لأنَّ حجح الله تعالئ علیهم بضرب الأمثال 
أقرب إلى أفهامهم» وخص الذباب لأربعة أمور تخصه: لمهانته» وضعفه. 
ولاستقذاره» وكثرته. فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر مَنْ 
عبدوه مِنْ دون الله يك علی خلق مثله ودفع أذيته فكيف يجوز أن يكونوا آلهة 
معبودين وأربابًا مطاعين» وهذا مِنْ آقوی الحجج وأوضح البراهين». 

وتلا 7 عليهم قول الله 58 
كار € [سورة النترت 81 

«فهذا مثل ضربه الله تعالی للمشركين في اتخاذهم آلهة مِنْ دون الله» يرجون 
نصرهم ورزقهم» ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم في ذلك كبيت العنکبوت في 
ضعفه ووهنه» فليس في أيدي هو لاء م من آلهتهم إل کمن یتمسك بیت العنکبوت؛ 
نه لا يُجدي عنه شيئّاء فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا مِنْ دون الله آولیاء» وهذا 


اد و ا 1 ۱ و ع 3 
نَ اهر میرن لب E‏ 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 2 
سجن ۱۳۳ فان 


الثالث: الدعوة بالتحدي لهم 2 معبوداتهم من دون الله. 
فتلی ِا عليهم قول الله 8: قل ادعو نیت مئر تن دون له لا یلکوت 
هشال 315 4 توت ولا فى لاش وتا مر هما من زر وبا متهم من 
۳ الح و وهو ال هام الكبيز 4 | 
لرك ما یتخذ معبوده لما يحقد أل یحصل له به مر النفع؛ والشم و 
يكون إلا مِمّنْ فيه خصلة مِنْ هذه الأربع ما مالك لِمَا يريده عباده منه» فان لم يكن 
مالكًا كان شريكًا للمالك فان لم يكن شريكًا له كان معيئًا له وظهيرّاء فان لم يكن 


لیرد 


معيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. 

فنفی سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبًاء متنقلا من الأعلئ إلى ما دونه: 

فنفئ الملك. والشركةء والمظاهرة» والشفاعة» التي يظنها المشرك وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه. 

فکفی بهذه الآية نورّاء وبرهانًا ونجاةً» وتجريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصول الشرك 
وموداه لِمَنّْ عقلهاء والقرآن مملوء مِنْ أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا 
يشعرون بدخول الواقع تحته» وتضمنه له» ويظنونه في نوع وني قوم قد خلوا من 


قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 


ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم مَنْ هو مثلهم» أو شر منهم» أو 
دونهم وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك» ولکن من لم يعرف الجاهلية 


والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأَكَرّه ودعا إليه وصوّبه وحَسّنه وهو لا 


یعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية!!!). 


الرابع: الدعوة إلى التوحيد خارج مكة 

وني تلك الحقبة الزمنية للدعوة النبوية خرج ب4 إلى الطائف فَحَمَدَ إلى نفر مِنْ 
تقيف» هم يومئذ سادة ثقيف وآشرافهم وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو» 
ومسعود بن عمرو» وحبيب بن عمرو. 

فجلس إليهم رسول الله ل فدعاهم إلى الله وكَلّمهِم بما جاءهم له من 
نصرته علئ الاسلام؛ والقيام معه علئ مَنْ خالفه مِنْ قومه. فقال له أحدهم: آنا 
نزع ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك! 

وقال الآخر: أمَا وجد الله أحدًا يرسله غيرك؟! 

وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدًَا؛ لئن كنت رسولا مِنّ الله كما تقول لأنت 
أعظم خطرا مِنْ أن رد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أنْ 
أكلمك! 

فقام رسول الله ب مِنْ عندهم وقد يئس مِنْ خبر ثقیف» وقد قال لهم: إذا 
فعلتم ما فعلتم فاکتموا عني» وگره رسول الله ب أن يبلغ قومه عنه» فیثیرهم ذلك 
عليه! 


00 
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فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم» يسبونه ويصيحون به» حتئ اجتمع 
عليه الناس» وألجأوه إلئ حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وهما فيه» ورجع 
عنه مِنْ سفهاء ثقيف مَنْ كان يتبعه» فعمد إلى ظل شجرة مِنْ عنب» فجلس فيه. 
وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقي مِنْ سفهاء أهل الطائف! 

لا اطمأن رسول الله یی جأر إلى الحي القيوم بدعاء عظيم» فقال: «اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمین 
آنت رب المستضعفین» وأنت ربي» إلى مَنْ تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى 
عدو ملکته أمري؟ إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع 
لي» أعوذ بنور وجهك الذي آشرقث له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
من أن تنزل بي غضبكء أو يحل على سخطك. لك العتبئ حتئ ترضی» ولا حول 
ولا قرول يك1: 

الخامس: دعوة وفود العرب القادمين ب مواسم الحج. 

ظل ب يتتبع وفود العرب في الموسم» يدعوهم إلى التوحید. ويعرض عليهم 
نصره وتأيبده في سبيل ابلاغ التوحيد وتخليص العبيد مِنْ عبادة العباد» ورفعهم 
إلى فتن عبادة رب العباد #. 

وأخباره ب مع الوفود في مكة كثيرة» وحسبي هنا ذكر دعوته وفد الأوس 
والخزرج. 

«فلما آراد الله دك إظهار دينه» وإعزاز نبيه 7 وإنجاز موعده له» خرج رسول 
الله لاء في الموسم الذي لقيه فيه النفر مِنْ الأنصار فعض نفسه على قبائل 


العرب» كما كان يصنع في كل موسم» فبینما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج 
أراد الله بهم خيرّاء فقال لهم: «مَنْ أَنْتَم؟) 

قالوا نفر مِنَ الخزرج. 

قال: (أْمِنْ مَوَالِي یَهود؟» 

قالوا: نعم. 

قال: «َقلا تَجْلِسُونَ كله 

قالوا: بلی . 

فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله و وغرزض علیهم الإسلام» وتلا عليهم 
القرآن. 

وكان يِا صنع الله لهم به في الإسلام, آن يهود كانوا معهم في بلادهم» وكانوا 
أهل كتاب وعلم» وكانوا هم أهل شرك وأصحاب آوثان وكانوا قد غلبوهم 
ببلادهم فکانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبا مبعوث الآنء قد أظلّ زمانه» 
نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

قلمًا كَلّمّ رسول الله اة آولئك النفر» ودعاهم إلى الله» قال بعضهم لبعض: يا 
قوم» تعلموا وال ِّه للنبي الذي توعدكم به يهود» فلا تسبقنکم إليه! 

فأجابوه فيما دعاهم إليه» بأ صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم مِنَّ الاسلام 
وقالوا: نا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسی أنْ 
يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى آمرك وتغرض عليهم الذي 


و 1۶ ۳13 


أجبناك إليه مِنْ هذا الدین» فا یجمعهم الله عليك فلا رَجُل أَعَزَّ منك. 


9 
9 
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0 


ثم انصرفوا عن رسول الله 47 راجعين إلئ بلادهم» وقد آمنوا وصدقوا. 


فقام هؤلاء الستة الكرام بالدعوة إلى التوحيد في بيوت المدينة» فلمّا كان موسم 
السنة الثانية عشرة من البعثة قدع خمسة من أولئك الستة وسبعه معهم. فكانوا اثني 
عشر رجلا» ففازوا بشرف بيعة العقبة الأولی. 

فلمّا رجعوا إلى المدينة ومعهم سفیر الاسلام الأول مصعب بن عمیر - 
رضوان الله علیه- فواصلوا مشوار الدعوة إلى التوحید» فلمّا كان موسم العام 
الثالث عشر مِنَ البعثة قدم سبعون رجلا من الأوس والخزرج» ففازوا بشرف بيعة 
العقبة الثانية» التي كان لبّها ولْبَابُها: البيعة على نصرة رسول الله ياء حتی يبلغ 
رسالة الله الخالدة» وأنّهم باذلون آنفسهم ونفیسهم في سبیل الله ونصرة رسول الله 

وهكذا توَجَت المرحلة المكية الحافلة بالدعوة إلى التوحید بهذه البيعة التي 
وَحَدَتِ الأوس والخزرج؛ لیکونوا نواة دولة التوحید» وآنصار الرسول المجید 

يا معشر السامعین: الباب واسع في بيان جهوده 4 في نشر التوحید وصیانته في 
المرحلة المكية» وحسبکم أنَّ رسول الله ياء مکث في مكة بعد البعثة وقبل الهجرة 
ثلاث عشرة سنة» لم يكن فيها دعوة إلى التشریعات في العبادة والمعاملة» بل كان 
غالبها الأعظم وسوادها الاکثر في نشر التوحید وصیانته وحماية حماه» فصلی الله 
وسلم على رسوله ومصطفاه» صلاة وسلامّا مزیدین دائمین إلى يوم لقاه. 


معالم جهوده 7 2 الدعوة إلى التوحيد وصيانته 2 المدينة 


الأول: الدعوة بالسيف والسنان. 
عاش رسول الله ياء في مكة يدعو إلى التوحيد بالحجة والبيان» وبعد أن هاجر 
إلى المدينة دعا إلى التوحيد بالسيف والسنان» فخرج في سبع وعشرين غزوة» 
في جهاد المشرکین الذين اتخذوا مِنْ دون الله آندادّاء وصدوا عن سبيل الله» 
وحاربوا رسول الله 4ة لا لشىء وإِنّما لدعوته إلى إفراد الله تعالی بالعبادة. 
2 


2 £ 
مات أن اقا 


وهو بتلك السفرات الجهادية ممتثل أمر ربه تعالئ» قال يَلِِ: «أُمِزْتٌ آن اقا 


لاس حت حَنَّى يَشْهَدُوا آن لاله الله وان مُحَمَدَ ا رش اما ويروا 
را قدا مَعَلُوا دك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ ورام الا بحَق الاشلام وَحِسَابْهُمْ 


على الله). 

ولم يقتصر ی على الخروج بنفسه» وكفئ بذلك شرفا ومجدًاء وتضحية 
وبذلاء بل عقد أكثر مِنْ سبعين لواءً.. للسرايا والبعوث. التي قادها ثلة مر القادة 
الكبار» حماة الإسلام؛ وليوث الصدام #95.. 

وكلها مع المشرکین» المعرضين الغافلين» أو الصادين المكذبين الذين ما 
نقموا من المؤمنين إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. 
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الثاني: مراسلة عظماء الأمم 2 عصره ۳ 
كان مِنْ أسرار وحِكّم صلح الحديبية أن تفرغ رسول الله بي لمراسلة ملوك 
عصره مِنَ العرب والعجم. يدعوهم إلى إفراد الله تعالی بالعبادة لا شريك له 
فراسل ملوك الإمبراطورية الفارسية» والرومانية» والحبشية» وهذه الثلاث أشهر 
الممالك في عصره جر وأقواها. 
وراسل بي أمراء اليمن» وأمير الإسكندرية» وعمانء والبحرین» والیمامق 


كل ذلك تحقيق لعموم بعثته 4 إلى الثقلين» التي أمرها الله تعالئ في قوله: 
ول یا لاش اي سول او يڪم جِيعًا أأذزى ل4 مأك الوت 
2 دسم ال 2< و و ر قوس ين بت 5 

رض لا له الا هوییء وقيت تامار باه ورموله ال انق ای فرق 


عن تت اعت ےا له کک 2 5 
بالله وگلمته. واتبعوة حكر هدوت 4 [سورة الأعراف:68]. 


الثالث: إرسال الدعاة إلى الأقطار لبث توحيد العزيز الجبار 


وأشهر هؤلاء الدعاة إلى التوحيد ونشره بين العبيد اثنان: 

الأول: الصاحب الجليل والعالم النبيل والسفير الخطير معاذ بن جبل 
الأنصاري الخزرجي وكة. 

فقد بعثه رسول الله 227 إلى اليمن سفيرًاء وقاضیا ومعلمًا. 

وقد بين رسول الله ی لمعاذ رتبة الذين سيقدم عليهم في | وأنّهم أهل جلم 
ومعرفة» ثم بَيِّنَ له رسول الله ب مراتب الدعوة فقال :نك نك تأتی : 
َادْعْهُم الى شَهَاة آن لا اه إلا الله واي رَسُولُ اش فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ 
:5 بويت رو وا عه سو 
لِذَّلِكَء فَأَعْلِمْهُمْ أن الله كك ایض لكي ای لوزي 13 


ور ی وی ل ی دك فياك وَكَرَائِم ای وَانّق دَعْوَةَ 


3 


| ید مج ری 00 
معاذًا ویوصیه! ومعاذ راکب ورسول الله ية يمشي» فلما فرغ بء قال: «یا مُحَادْ 
تَمُرّ بِمَسْحِدِي هَذَاء وَقَبْرِي) 
یکی معاذا یبای ل ك الک 


3 ر م مين کی 
۱۳ 


ئك عَسَئْ ان لا تلماني بَعْدَ عَامِي هَذَاء وَلَعَلّكَ أن 
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الثاني: السفير القائد جرير بن عبد الله البجلى #» بعثه رسول الله با إلى ذي 
الکلاع» وذي عمرو وهما من أقيال اليمن» فدعاهما إلى الإسلام فأسلما وله 
الحمد رب العالمين. 


الرابع: إرسال الابطال لهدم الأصنام 


لقد كانت الأصنام والأوثان أقبح مظاهر الشرك المناقضة للتوحید. فَهِدْمُهًا ین 
أعظم مقاصد التوحيد, وین أبّهى صور تحقيقه على الأرض» فقيام الأصنام هَدمٌ 
للتوحيد» ومَُمُها قيام للتوحيد» فلا يجتمع توحيدٌ وصنم» حتى يجتمع الضب 
والنون» ويجلس الفأر في حضن الهر! 

ومِنْ تلك الجهود النبوية في هدم الأصنام الوثنية: 

الأول: تطهير البيت الإمام من دنس الأصنام. 

وذلك حين دخل بي مكة المکرمة يوم الفتح الأعظم والنصر الأغر» في شهر 
رمضان المعظم سنة ثمان من هجرته 5. 

فحين دخل إلئ الكعبة وحولها ستون وثلاث مئة صني جعل 95 يطعنها بعود 
في يده وهو يقول: «جَاءَ الق وَمَا یبد البَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ جاء ال وَرَمَقَ 
البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ رهق 

وقال جابر بن عبد الله 3: «دخلنا مع رسول الله 7 مكة في البيت وحول 
البيت ثلاث مئة وستون صنمًا تب من دون الله » قال: فأمر بها رسول الله كل 
کب كلها لوجوهها ثم قال: «وَفْل جا ی وق لد الیل كن روت > 
[سورة الا سراء:۰]۸۱ 

ثم نادی منادي رسول الله 4 بمکة: من كان یمن بالله وبرسوله فلا یدعن في 
بیته صنمّا إل کسره؛ فجعل المسلمون یکسرون تلك الأصنام» وکان عكرمة بن 
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أبي جهل حين أسلم لا يسمع بصنم في بیت من بيوت قريش إلا مشی إليه حت 
يكسره! 

وقال جبير بن مطعم: «لمّا كان يوم الفتح نادی منادي رسول الله 445 مَنْ كان 
يؤمن بالله فلا يتركن في بيته صنمًا لا كسره أو حرقه» وثمنه حرام» قال جبير: وقد 
كنت أرئ قبل ذلك الأصنام يطاف بها مكة» فيشتريها أهل البدو فيخرجون بها إلى 
بیوتهم» وما من رجل من قريش ال وني بيته صنم» إذا دخل مسحه وإذا خرج 
مسحه تبركًا به). 

الثاني: إرسال سيف الله ورسوله خالد بن الوليد # لبدم العزى. 

اشتق المشركون هذا الاسم مِنْ اسم الله تعالی (العزيز) تعالئ الله عمًا 
يشركون» وزعموا: أن العزئ تأنيث الأعزء والأعز بمعنئ العزيز» والعزئ بمعنی 
العزيزة. 

وظلت العرب تعظم هذا الصنم بالزيارة والذبح» وجعلوا لها شعبا محرمًا 
يضاهون به حرم الكعبة» وجعلوا لها مَنْحرًا خاضًا ينحرون فيه هداياها. 

فلما بعث الله خاتم الأنبياء ء4 دعاهم إلى تركها وإخلاص العبادة لله تعالى, 
فقام المشركون وما قعدوا في الدفاع عنهاء والتمسك بتعظيمهاء فاشتدت العداوة 
واشتعلت نيران الحرب الكلامية وتبعها الحرب الدموية بَيْنَ أولياء الله الموحدين 
وأعداء الله المشركين» وكان صنم (العزی) حاضرًا في ساحات المعارك ففي 
غزوة أحد يصرخ أبو سفيان بن حرب قائد جيش المشركين يومئذ: (لنا العزئ ولا 
عزئ لكم) فأجابه الموحدون بقولهم: (الله مولانا ولا مولئ لكم). 


ولمّا حضر الموت آحد المشرکین دخل عليه آبو لهب یعوده فو جده ييکي» 
قال ا کت أرق الوت تكن ول بذ مق ال قل لوكس اعاف ۱۱ نف 


(العزی) مِنْ بعدی! فقال أبو لهب: والله ما عبدت في حياتك مِنْ أجلك» حتون 
تترك عبادتها بعد موتك! 

وبعد الفتح الاعظم آرسل رسول الله بي سرية قوتها ثلائون فارسا بقيادة القائد 
العظیم خالد بن الولید :2. إلى الطاغون الأکبر والصنم الاعظم في قلوب 
المشركين. 

فلما وصلت السرية الظافرة قطعوا شجر السمر حول الصنمء ثم هدموا البيت 
الذي كان على الصنم» وكان القائد يضرب بيده المباركة وهو يردد: 

ياعرّى كُفرائكِ لا شبحانك 
* 


ني رأيثٌ الله قد أهانك 
فلما رجع خالد إلى رسول الله 7 وأخبره بما صنع قال له : ارجع فانك لم 


۰ 
( 


فرجع خالد ا ا #: فلما رآه السدنة هربوا إلى الجبل وهم یصیحون يا عزی خبلیه 
يا عزئ عوّریه! 

فأتاها خالد» فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها! 

فتقدم إليها خالد < وضربها بسيف التوحيد حتی قتلهاء ثم رجع إلى رسول 
الله بي فأخبره بذلك فقال: تلك هي العزی. 
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الثالث: إرسال القائد البطل سعد بن زيد الأشهلي الأنصاري #؛ لبدم صنم (مناة). 

كانت مناة اسم صنم» وكانت على ساحل البحر الأحمر ببلاد قُدَيْدِه بين مكة 
والمدينة» أسسها حامل لواء الشرك والوثنية في الجزيرة العربية عمرو بن لحي 
مُغير ملة خليل الرحمن إبراهيم علبوالسا. 

فكان لها عند مشركي العرب مكانة عظیمة» حتی إِنَّهِم كانوا لا يطوفون يَيْنَ 
الصفا والمروة تحرجًا وتعظيمًا لهاء فكان مِنْ سننهم المتوارثة بينهم أن مَنْ رم 
لمناة لم يطف بَينَ الصفا والمروة. 

فلما بعث رسول التوحید المجدد لملة إمام الحنفاء علیهم الصلاة والسلام 
حذر مِنْ هذا الصنم وَمِنْ غيره من الأصنام» فکان ذلك جهاده 4 في نشر التوحید 
بالکتاب الهادي. 

ولما فرغ 4 من الفتح الاعظم والنصر الاکبر فتح مكة» عقد لواء السیف 
الناصر للصحابي سعد بن زيد الأشهلي -وکان من المعظمین لهذا الصنم في 
الجاهلية - وبعث معه عشرین فارسّاء وآمرهم بتطهیر الارض مِنْ رجس هذا 
الصنم» وطمس مَخلّم مِنْ معالم الشرك والوثنية المناقضة لخالص التوحید لرب 
العبید» له الأولين والآخرين» لا إله إلا هو ولا معبود بح سواه. 

فلما وصلها قابله سادئها قاتلا لسعد: ما ترید؟ قال: هدم مناة! قال: أنت وذاك 


فأقبل سعد يمشي إلى الصنم فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة اثر الرأس تدعو 


بالويل وتضرب صدرها! 


فصاح بها السادن صحية الوائق الساذج: (مناة.. دونك بعض عصاتك) فلم 
يأبه بها سعد وأخذ المعول يهدم بها صنم الشرك والوثنية» ولم يجد في خزانتها 
شیاه فلعل السدنة قد أخذوه» قبل أن يصل إليهم جنود التوحيد. 

ولم يكن جنود التوحيد بحاجة إلى ما في خزائنها؛ فإنّما غايتهم العظمئ 
ومقصدهم الأسمئ نشر التوحيد وطمس معالم الشرك فليخساً المستشرقون 
وأذنابهم الذين يرطنون بأنَّ تلك الغزوات النبوية والسرايا الصحابية كانت لجمع 
المال» ولعلّ عرق الشرك لَص في قلوب هؤلاء على الشرك والوثنية وهم 
الغارقون فيها حتی الثمالة! وزادوا بلة الإلحاد! 

الرابع: إرسال رَجُل العام وداهية قريش عمرو بن العاص لبدم صنم سنواع. 

اب يي ری 7 جرب ۳ 
باصنامهم: واوا لا درن هر ولا مت وا ولاسوما ولا یوت ویو وس 
© [سورة نوح:۳؟]. 

ثم صار هذا الصنم لقبيلة هذيل» وكان في بلدة رهاط وهو وادٍ شمال عسْفان 
مال کیک زد 

فلمّا فرغ 4 من فتح مكة آرسل القائد المغوار عمرو بن العاص + لهدم 
الصنم (سواع). 

قال عمرو :*:: «انتهیت إليه وعنده السادن فقال: ما ترید؟ فقلت: هدم سواع. 
فقال: مالك وَلَه؟ فقلت: أمرني رسول الله بَكِه! قال: لا تقدر على هدمه. قلت: 
لم؟ قال: يمتنع! قال عمرو: حتی الآن آنت في الباطل! ويحك هل يسمع أو 
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ولم یجدوا فیها شيئاء ثم قال للسادن : کیف را یت؟ قال؛ أسلمت له). 

وهذا ۳ هو 500 ف 7 وا افرءیتر الت والعرّى 4 [سور: 
النجم:۱۹]. 

وکان هذا الصنم في موضع منارة مسجد الطائف الیسری. 

وکان معظمًا عند مشركي العرب؛ یزورونه» ویحرمون وادیه؛ یظاهئون بذلك 
الکعبة المشر فة! 
رسول الله یه فلما کتب الصلح قال الوفد لرسول الله بَكِِ: أرأيت ال » ما تریل 
فیها؟ قال: «مَدمَهٌّا». قالوا: هیهات! لو تعلم الرَّّة آنا آوضعنا في هدمها قتلت 
أهلناء قال عمر بن الخطاب :: ويحك يا عبد يا لیل! إن الرَّبَّةَ حجر لا يدري مَنْ 
ل ل ال 
الرَّّةَ ثلاث سنين لا يهدمهاء فأبی! قالوا: سنتین! فأبيا. قالوا: سنة! فأبی. قالوا: 
شهرًا واحدًا! فأبی أن يوقت لهم وقتا! 

فسألوا النبي بيا أن يُعفيهم مِنْ هدمها. قال رسول الله يَِِ: نعم» أنا أبعث أبا 
سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. واستعفوا رسول الله بي أن يكسروا 


أصنامهم بأيديهم. وقال: آنا آمر أصحابي أن يكسروها». 


بع: الجهود النبوية في نشر التوحید وحماية حماه و 

فانظر كيف أبئ قلبه الشریف المقدس يي أن يُمهلهم في هدم هذا الصنم 
وکیف یطیب لقلب قادر على طمس معالم الشرك أن یصبر لحظة واحدة؟! 

وانظر إلى حلمه 227 الوافر وحکمته السابغة في إعفائهم هدمها. 

ثم عقد بي اللواء للسیف الناصر. سرية عسكرية بقيادة الامام البطل خالد بن 
الولید «:» ومعه المغيرة بن شعبة» وأبو سفیان بن حرب #25. 

وتقدم القائد البطل المغيرة بن شعبة في بضعة عشر جندیّا مِنْ جنود التوحید» 
وعلیهم حراسة مشددة مِنْ قوم المغيرة بني معتب» فلمّا سمعت بذلك ثقیف 
خرجت عن بكرة آبیها؛ رجالها وصبیانها. حتی الأبكار مِنْ خدورهن» وظنٌ 
آکثرهم -لقرب عهدهم بالجاهلية- أن صنم اللات لن تهدم! 

وكان المغيرة 4 رجلا فيه دُعابة فقال لأصحابه: «والله لاضحکنکم من 
ثقیف» فضرب بالفأس ثم سقط يركض. فارتج الطائف بصيحة واحدة وقالوا: 
الكل الله المَغیرة قد قتلته الاق وفرحوا حین رآوه مساقلا وقالوا مخاطبین آفراد 
السرية: «مَنْ شاء منکم فلیقترب ولیجتهد على هدمها فوالله لا تستطاع أبدّاه فوثب 
المغیرة بن شعبة» وقال: «قبحکم الله يا معشر ثقیف.. انا هي لکاع حجارة 


ومد فاقبلوا عافية الله واعبدوه). 
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السادس: إرسال القائد المغوار يوسف هذه الأمة جرير بن عبد الله البجلي #ء لهدم 
صنم ذي الخلصة. 
وذو الخَلّصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم» وحکی المبرّد أن موضع ذي 
الخلصة صار مسجدًا جامعًا لبلدة يقال لها: العَبّلات. 
وكان هذا الصنم في بلدة تبالة بَيْنَ مكة واليمن» وكان مُعظمًا عند عدة قبائل مِنْ 
مشركي العرب. فكانوا یلبسونه القلائد» ويهدون إليه الشعير والحنطة» ويصبون 
عليه اللبن» ويذبحون له» ويعلقون عليه بيض النعام» وشطحوا فسموه: (الكعبة 
اليمانية)! 
ولمّا لم يكن شيء أَنّعَبَ لقلب النبي ياء من بقاء ما يُشْرّك به مِنْ دون الله 
تعالئ» ولا أَطْلَّبَ لراحة قلبه مِنْ هدم معالم الشرك والوثنية» فقد نادی الصاحب 
الجليل والقائد المغوار جرير بن عبد الله البجلي فقال: یا جریل ألا تريشتي من 
ذِي الخْلَصَه؟». قاط وال با وراه یرما کی اخ رات أن ا 
یهدمه غيري. قال: «فاخرخ ۷ في مك حت تَهْدِمَهُ ان شاء الله قال جریر: 
فنفرت في خمسین ومئة رجل مِنْ أَحْمَسٌء فانتهی إلى ذي الخلصة فإذا قوم 
ممسكون بالشرك يقولون: أنتم تقدرون عليها؟ قال: فقلت: سترون إن شاء الله. 
فأتناول قَبَسَا مِنْ ناره وَصِحْتَ بأصحابي يحملون الحشيش اليابس وهو حولنا 
ركام ثم أضرمته عليه حت صار الصنم مجردًا من کل ما كان عليه مثل الجَمَل 
الجَرب قد هی بِالقَطِرَانِ. قال: وبعثت بشيرًا إلى النبي ياء يقال له: أبو أرطأة» 
واسمه بحسي من ربعا تقلت له احد الس حتی تقدم علی رسول الله كك 


بع: الجهود النبوية في نشر التوحيد وحماية حماه KG‏ 


فتخبره بهدمهاء قال: فرکب فأغدٌ السير حتئ تم على رسول اليا فجعل 
يخبره» والنبي بيا يقول: «أَفَهَدَمْمُوهَاا؟ فجعل يقول: نعم » والذي بعثك بالحق» 
ما جئتك حتی تركتها كأنّها جَمَلُ أَجْرَبَء فسجد ی شكرًا لله تعالی» ودعاء 
بالبركة على یل أَحْمَسَ ورجالها خمس مرات». 

هكذا يفرح ية فيعفر جبينه الطاهر بالتراب شكرًا لله تعالئ على نعمة نشر 
التوحيد وطمس معالم الشرك والوثنية! 

تلك هي الجهود النبوية في تطهير الأرض مِنْ دنس الشرك وخبث الوثنية! 

وهكذا إذا جالت فرسان التوحيد في ميادين الکفاح» طارت رؤوس الشرك في 
مهاب الرياح! 
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الخامس: قطع جذور الغلو ب2 الصالحين. 
ومن جهوده یر في نشر التوحيد وصيانته وحماية حماه التحذير من ذرائع 
الغلو والإطراء في الفضلاء فان من أوسع أودية الباطل: الغلرٌ في الأفاضلء 
فالنصارئ أولّ ما غلوا في عیسی ْلَه كان الغلاة يرمون کل مَنْ آنکر عليهم 
له یخض عيسئ ویحقره ونحو ذلك» فكان هذا مِنْ أعظم ما ساعد على انتشار 
الغلوً؛ لاد بقايا أهل الحق كانوا يرون أنّهم إذا آنکروا على الغلاة تُسبوا إلى ما هم 
أشدٌّ الناس كراهيةٌ له» من بُخض عيسئ وتحقیره ومَقّتهم الجمهورء وأوذوا؛ 
فتبطهم هذا عن الانکار وخلا الجو للشیطان» وقريب من هذا حال القبوريين. 
ولأجل حسم هذه المادة فقد حذر رسول الله > الامة مِنْ الغلو والاطرای 
خشية أن ينولد منه ما یخدش الترحيد ویبذر بذرة الشرك وقد كان أول أمر الشرك 
في قوم نوح مِنْ بابة الغلو في أولئك الصالحين الذي انتهئ بهم إلى الشرك برب 
العالمية: 


با 


ومن تحذيره َي من الغلو في الصالحين والإطراء في الفضلاء ما يلي: 


الأول: تحذيره ‏ من الغلو فيه فوق ما شرفه لله بالنبوة والرسالة. 
قال ا «لا تطرُوني كما أَطْرَتْ النّصَارَى عِيسَئ اب مَرْيَمَ فَإِنَمَا نا عبد 
سول فقولا عَبْدُ او ورس 
فهذا تحذیر مطلق مِنَّ الغلو القولي والفعلي فيه ب وقد خرن مظهر مِنْ 
مظاهر الغلو فقال: «لا تَنَخِذُوا قري یداه وَحَيْنُمَا کم قَصَلُوا علي فاد لاتم 


فحذّر يك مِنَ اتخاذ قبره عيدًا یعودون إليه بالاجتماع؛ لیصرفوا له ی ی وع 
مِنْ آنواع العبادة لله کالدعاء والاستغائة والاستعانة» والرکوع والسجود. وغیر ۱ 
ذلك من القربات» وین بي أن الأنفع لنا والمشروع لنا مِنْ حقوقه هو الصلاة 
والسلام عليه َه فإنّها مِنْ آبرك الطاعات وأفضل القربات» ویسهل أداؤها في کل 
مکان وزمان» أمّا العکوف عند قبره لطلب النفع ودفع الضرء فانّما هو تحویل 
للقبر الأعطر إلى وئن يُعبدء وقد تضرّع ب4 إلى ربه فقال: «اللهُم لا تجْعَل قَبْرِي 
هلق او ود ور 

وقال کلاه: «لا 7 O‏ مد 

ودَمّ الخطيب الذي قال: «مَنْ بطع الله وَرَسُوَلَهُ فق رَد وَمَنْ عصاهمّا فقد 
وى »؛ سذا لذريعة التشريك في المعنول بالتشريك في اللفظ» وحسمًا لمادة الشرك 

حت في اللفظ. ولهذا قال جيه -للذي قال له: (مَا شاء الله وَشعْت)-: : ١أجَعَلْتنِي‏ لله 
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ِذَاا؛ فحسم مادة الشرك وسدَّ الذريعة إليه في اللفظ كما سدَّها في الفعل والقصد. 
فصلوات الله وسلامه عليه أكمل صلاة وأزكاها وأتمّها. 
الثاني: لعنه لمن اتخذ على قبور الصالحين مساجد» يحذر مما صنعوا. 
فحين ذكرت أم حبيبة وأم سلمة له جیار كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير 
قال: «إنَّ أُولَيِكَ دا كَانَ فیهم الرَّجُلُ الصَّالِحٌ فَمَاتَء بوا علی قَبْرِهِ مسجد 
وصرروا فة تلك الصرزه اولك : شِرَارُ الحخَلْقٍ عِنْدَ الله يو م الْقِيَامَةَ). 
as‏ 
للصالحين في شيء» فهذا حكمه فيمن فعل هذا الغلو» وقد أتبعه بتحذيره من اتباع 
أولئك الأشرار فقال ی «ألا ون مَنْ گان قَبلَكُمْ كَانُوا يتَحِذُونَ یور أَنْيَائهِمْ 
وَصَالِحِيِهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا تَتَخِذُوا القَبُورَ مَسَاجِدَ إن أَنَْاكُمْ عَنْ ذَّلِكَ). 
وحسیك آه ول بیج E‏ 
التوحید» وخوفا على الأمة آن تتبع س سَتَنَ الذین غيّروا وبدلوا مِنْ أهل الکتاب 
والمشرکین. 


السادس: قطع جدور الشرك 2 الأسباب. 
ومِنْ جهوده ویر في الدعوة إلى التوحيد وحماية حماه: قطع جذور الشرك في 
الاسیاب. 
قال : «أخوّفٌ ما 


4 1 1 ۰ و ر . 2 
السَلطان وّالتکذیب بالقدر». 


یی تلا الاسْتِسْفَاءٌ بالأواءی وف 


وقال زيد بن خالد #: «خرجنا مَعَ رَسُولٍ الله 444 عام الحَدَيْييّة» فأصابتا مَطر 

اة ۳ 00 و بل سا E‏ 2 کر“ 20 2 عه Es‏ اه 
ذات » فصل رسول الله ية | » تم | علینا ل اتدرون مَاذا ل 
ر سس ۵ 00 بو حم iat rof yf‏ ۳۹ 6 و مم ° ۳ 8 ی 
ریکم. قلنا تنب ل: قال الل: آصبَحَ من عبادي مُؤين بي وکافر 


بي» فاا مَنْ قال مُطِرْنَا برَحْمَةٍ الله وبرزق الله ومْضل اللو فهو مُؤْمِنٌ بي کافز 
بالكۇگپ› a‏ قال مُطِرْنا بنجم كَذَا فهر ین بالگ وگب كَافِرٌ بي». 

وهذا منه ية حسم لمادة اعتقاد تأثير هذه الأسباب بنفسها مِنْ غير اعتقاد أنّها 
بتقدير الله وقضائه؛ قَمَنْ أضاف شيئًا مِنَ النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من 
لله فهو مشرك حقيقة؛ ومَنْ أضاف شيئًا مِنَّ النعم إلى تلك الأفلاك مع اعتقاد أنه 
من الله فهو نوع شرك خفي. 

فالمقصود تخليص التوحيد مِنْ شوائب الشرك» وآن يَمتلىَ القلب بالاعتقاد 
الكامل أن الله تعالئ هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون في كل دقيقة وجلیلةه 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

و لعلّي قد أطلت» ولكن والله ما شبعت. ومَنْ الذي يشبع من الكلام على 
توحيد رب العالمین» إله الأولين والآخرين» قيوم السماوات والأرضين! 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم كه 
ومن الذي يشبع مِنْ أخبار سيد المرسلين العطرة وكلامه الأعطرء فصلی الله 


من عبر هذا العرض 
الأولی: أن التوحید أصل الأصول. وآ ر جب الراجبات» وآفرض الفرائضء 
وأقدس الشرائع؛ فالحدیث عنه قبل كل شي» وأهم من كل شيءء أخدًا ونشزاه 
في المحابر والمنابر» فما تَعلَّمَ العبيد عظم من التوحيد! 
الثانية: اد ويد الله جر جاهد في سبيل نشر التوحيد وصيانته حق الجهاد 
وأتمه؛ لحال آهل عصره ولخوفه مِنْ وقوع مَنْ بعده في ظلمات الشرك. 
قال عَيَِيةِ: ليذم اليل رالتاز حتّی تعْبَدَ اللات وَالِعُرَّى). 


وقال يَكِ: «ا تقوم السَاعَة عتی تلحق قبائل ِن متي بالمشرکین» وحن 
قبائل مِنْ متي الأَْتَانَ). 

وقال يَكِِِ: «لا تقوم السّاعَةُ عتی تضطرب أَليّاتُ نساء دَوْسِء حول ذي 
الخَلَصَّةَ). 

الثالثة: ان السيرة النبوية ليست قصة فقط.. وأكرم بها من قصةء وليست تاريخ 
انقضی.. وأنعم به! 

بل هي توحيد وإيمان» وإسلام وإحسان» وحقوق وعمران.. للكون ومَنْ فيه. 
ومَنْ أنعم النظر وأجال الفكر في هذه المجالس ظهر له بجلاء عظمة سيرة 
المصطفی بء وشمولها لكل خيرء وصدق الحافظ ابن الجوزي حين قال: 
«وأصل الأصول العلم وأنفع العلوم النظر في سير الرسول < وأصحابه 
ود انیت هَدى 1 هدم 26 4 [سورة الأنعام: ۰ .]٩‏ 
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وصدق وبر العلامة ابن شيخ الحرامين حين قال: «أصل المعرفة: الإيمان 
باله 8 وبرسوله كه وإنما ينها الایمان من معرفة الرسول يله بمعرفة سيرتة؛ 
وسنته» وغزواته» ومعجزاته» وآیاته» وکراماته» فبذلك ۳ شأن النبوق وتلوم 
آدلتها وبراهينها في القلوب. 

ومتی علم شأن النبوة» ورسخت معالمها ودلائلها في القلوب: كانت كرسي 
لعلم التوحید وطريقًا إلى معرفة الربٌ العظیم المرسل الباعث؛ لأنَّ النبوة آیات 
الله وبیانته ودلالاته لِمَنْ اتسع فهمه وصفا من الکدر». 

قَمَنْ يظن السيرة النبوية هي آحداث الغزوات والسرایا فقط. فانّما ينادي على 
نفسه بقلة الاطلاع على سيرة نور البقاع 7 

وحتی لو لم تكن السيرة النبوية لا المغازي والسراياء فأکرم وأنعم» ففیها العبر 
والعظات. والأحكام والأخبار. 

الرابعة: البدء بتطهير القلوب مِنْ آثار الشرك» ثم تطهير الأرض مِنْ معالم 
الشرك والوثنية» فنبينا ية َل في مكة يدعو إلى التوحيد بالكتاب الهادي ليلا 
وتهازا وسرًا وجهرا» -كل ذلك وأكبر من ذلك- في ثلاثة عشر عامّاء ولم يهدم في 
تلك المدة صنمّا ولا کسر وتا 

فلمّا هاجر إلى المدينة وفیها العدة والعتاد والمنعة والقوة» وأذن الله تعالى 
بالجهاد.. ي السیف الناصر والمعُوّل الکاسر فکان منه ما سيق ذکره هن طمس 
معالم الشرك والوئنية. 


وهكذا يجب على خلفائه السير بسيره والاقتداء بفعله» فهو الأعلم والأحکم. 
وهو الأحرص على هداية الناس» وهو أعظم مَنْ شَیّد معالم التوحیده وأكبر مَنْ 
طمس معالم الشرك والوثنية» فمهما بلغ نا للحق فلن تنصره ال بالحق» ولا 


عبد المطلب صلی الله وسلم عليه وزاده كرامة ومجدًا لديه. 

وعليه فاد العجلة في تطهير الارض مِنْ معالم الشرك ومعاقله لون من ألوان 
تشويه وجه الاسلام ومسابقة لهدي سيد الأنام وی وتأجيجٌ الفتن» وزرع 
المحن؛ وصَبٌ الزیت على النار» وتلك بضاعة الأنصاف ونصف موحد یخرب 
التوحید! 

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والا کرام ارزقنا آعلی درجات التوحید. وطهر 
قلوبنا من دسائس الشرك. 

اللهم اعمر قلوبنا وآوطاننا بالتوحيد» واصرف عنا نواقضه ومفسداته. 

اللهم آعنا على نشر التوحید بين العبید بالحکمة والرسوخ. 

اللهم وفق العباد إلى نشر التوحیده وتطهیر الأرض مِنْ معالم الشرك ومعاقله. 

الهم صل وسلّم وبارك على نبينا الکریم ورسولنا العظیم الذي جاءنا بالتوحيد 
الخالص» وحدّرنا من الشرك ظاهره وخفیه. اللهم فاجزه عنا خير ما جزیت نی 
عن مته» يا كريم وهاب» يا خير الرزاقین. 

وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
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المجلس الخامس: من أخبار الدواب والأشجار والأحجار مع الختار بيا 
الحمد لله الذي جعل .خبطا نیّه وحبیبه؛ سیدنا محمد الذي آذه فأحسن 
تأديه» وزكّئ صفته وأخلافه ووفر نصیبه» ووفق للاقتداء به من آراد تهذیبه» وحَرّمَ 
عن التخلّق بأخلاقه مَنْ آراد تخييبّه» صلوات الله تعالی عليه وسلامه» وتحيّاته 
اه وكرام وغل آله أجمعينة» وأصحابه الا عون ها ذكرت متاه 
وفضائله وسَرّت السامعین؛ صلاة دائمة على تعاقب الأوقات والسنين. 

آما بعد: فمجلسنا هذا في أخبار الدواب والأشجار والأحجار مع المختار كلا 
طاعة وإيماناء ومحبة وتعظيماء وشكاية وحَنيئاء وغير ذلك مِنَ الآيات البينات 
والبراهين الساطعات التي ی الله تعالی بها سِرَاجَ الظلمات یه وأظهر بها فضله 
عليه وكرامته لديه؛ لتكون للمؤمنين عبرة وآية» يزاد بها المؤمن إيماناء والموقن 
يقيئّاء والمحب إجلالًا وتعظيمّاء والمبجّلٌ شوقًا وحنيًا. 

رب يسر وأعن يا كريم يا وهاب. 
شهادتها لرسول الله بك بالرسالة 
قال أبو سعيد الخدري خی ل هه دب لِشَاةٍ مِنْ 


اا یی :ترس من فقال لِلرّاعِي أ ألا تتفي الله تحول بيني 
وََيْنَّ رزق سَاقَهُ الله إلَيَ؟ قال الرَّاعِي: لعج للد 2000 


0 الإنس» قال الب لِلرّاعِي: ألا أَحَدّتُكَ بِأَعْجَب من هَذَاء هَذَا 
سول الله اة بين الحرَّتيْنِ يُحَدَّتُ الناس بأنباءِ ما قَدْ سب فساق الرّاعِي شَاءَهُ 


ل » فقال له ما 


محر مسر 4 م مسر و 


قال الذئبٌء فرح سول الله وَقَالَ لِلرَّاعِي: : اقم َأَخْيرُا » ابر النّاسَ بما قَالَ 


لدب وَقَالَ يِه «صَدَقٌ الراعي. ألا من أَشْرَاطٍ السَاعَة كلام السبَاعَ الإنْسَ» 


وَالَّذِي تفي بیده لا تقوم السَاعَة 9 على مكل الجا اوی ویک الل نله 


وَعَذَبَةُ سَوْطِوه وَیْخبره فخده بحدیث أَهْلِهِ بَعْدَهُ). 
ق هی کا میم مش ل ا صا نان تاد ول 
وقال عبد الله بن عمر :: «کنا مع رَسول الله 27 في شفر فاقبل أعرَابِيٌّ 

د و كال له تا ل اذ ااه . .> و ر( تال | ۱ 2 تال ) لَك 

د رسول الله 02225 ١ي‏ ترید ! إلى هلي مَل في 


9-2 صر ۶ 7 ص 2 رم و 
اه روشولةا تقال وق ينهذ ع1 ها تشر قال كرو القلكة) نلاعاها اسر ل 


مه رم | 6 رد 55 ]1ه €| 15 54 
فا ستشهدها ۰ فشهدت أنه كما قال» ثم جعت ی مها وَرَجَعْ 
13 َة م رو عس سر 3 م ور سوه و 

ص و .وه م 20 ا 0 4 مر مر 4 ۰ ۳۹ 


و وعدلا أن محمدًا رسول الله بل » وقد قال عَكَللِ: (إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ 
N‏ ء وَالأْضء إلا يَعْلَمْ أنّي سول ای إلا عَاصي الجن وّالانس». 
فالحمد الذي نجانا من العصيان» وجعلنا مِنَ الشاهدين لسيد المرسلين علا 
أنه رسول الله المرتضی ونبيه المجتبی» آرسله الله تعالی إلى عامة الجن وعامة 
الوری» بالحق والهدی. وبالنور والضیاء بل الرسالة وأدّئ الأمانة» وترکنا على 
المحجة البیضاء فجزاه الله عنا خير ما جزی نبا عن آمته ولا خالف بنا عن ملته 


وحشرنا ووالدینا في زمرته» إِلّه ولي الطول والفضل والانعام. 
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طاعتها لرسول الله وی 
قال سامة بن زيد #85 : حرجت مع رَسُولٍ اه في جو > جيه التي حَجَّهَا. فك 


یا حجنا انصرفته رلا بِالرّوْحَاءِ. فقال يكلة: يا أَسَيْمْ: قُمْ قاخرخ قالظر هل 
تری مَكَانًا بواري سول الله ؟ فخرجت. فَمَسَيْتَ ختی حسرت. وَما قَطَعْتَ 
الاس وا وات شا ارف اهاري احدان وقد ملآ الاس ها نی ن السین 


فأخبزته فقال : هل رَأَيْتَ شَجَرًا TT‏ بَلَىء قَد انك تخلات 


2 0 0 إن ۳۳ را 2 5 م2 ەه کے ره 
صِعَارًا ای جَانِبهِنَ رَجْمٌ من حجارة. فَقَالَ بلِ: يا سيم اذْمَبْ إلى اللات فق 
ه روو » ري هم ا ۴ رت ه و2 : 
" يَأمْرَكنَ رَسُول الله كَكةِ: أن يلْحَقَ بصن بِبَعْضٍ حَلَّى ت تكن سترة لِمَخرّج 


اله لف وقل كذلك رمق تُ اتخات فَقَلْتُ له الَّذِي َم تن هگ 


0-0 سرس كل 1 2 
هو 


الذي > عله الڪ لكأني نز تافرم برقو وتان ی تضهن 


رع سے مک 


بَعض» ذ ' کات تله واد وَقْلْتُ دك الحجارة: الي عله بالحق 


لكاي رن تارمن عجزا عجزه - EO EE‏ 


لل o‏ م1 a aN TR e a‏ 
جدار. ك E‏ خذ الإدَاوَة فأخذتهًاء ا نمشی» فلما 


وتا منهن 8 ل مدو يا الاماءة 2 ال زد ۹1 ا کا 2 > 
سبقتة 45 فوضغت الإِدَاوَةِ ثم الْصَرّفت له فانصَرّف بل حتى قضی 


کا ۱ ۳ عليه الصَّلَاةٌ بو وَمُو یل اداو فاع نه اد مه 
و | 2 20006 
ی بو ا ییا 


ووو 9۴< 04 وة اله 3 ی ر 2 ا ok‏ و 
يو" 7 + مه ۰ - ۰ 0 مه خ | 726 
5 لله 2 أن رجع كل نخلة إلى مکانها؛ وقل ذلك للحجارّة. فأتیت 


ر ا 


هب موه ۲و a 4 14 o‏ 42 
ل من قال: فوالذي , بعت بالق لكأن أنظر ای تَقَاف رهن وَتَرَابِِنَ 
0 وت ر وم 24 2 1 و سرس لد 


حَتَى عادّت کل نَحْلَةٍ إلى مکانها. فلت دك للحجارة فان ي بَعَتَهُ بالق لكاي 


وو 


أنْظْرٌ إلى تفاقرهن حَجَرًا حَجَرًا حتی عَادَ کل حجر إلى مکانه. فاتيثة 4 فأخبرتة 


بدلك». 
N 0 4.‏ ر ور م ۲ 02 ر 747 
وقال جابر بن عبد الله #: «سرنا مَعْ سول الله 227 حتى نزلنا وادیا آفیح 


چ ص مر رم و بل 1 ا ره و ام ۵ م مار م ل ”لاد 
فده ول ارلا له ي يتقضي عا جَته» فاتبعتة بِإِدَاوَةٍ من مّای فنظر سول الله ید 


ه ص چ ا ۳ ص ن مرس و و تاره 5 
لمیر شا تست يها فاذا شجرة ن بشاطيئ الوادي فانطلق رّسول الله ۶ إلئ 
إِخدَاهماء اا قطن ين فاا تال «انْقَادِى على بان الله» فانْقَادّت مَعَهُ 

7 ع سمو رت 1 ر ةر ع E‏ و۶ و 
ابر المَخشُوش » الذي یصانع قائده» حتی ات الشچرة الأخرّئ. فاخد بصن 
من غصانها؛ 3 : ا دي علي بان الله» قَانْقَادّت مَعَهُ دك ثم قال: (الَيَئِمًا 
كر | 42 لس > رە ع ەه a gf‏ و صا 
عَلَىَ بٍذن اللو فالتامَتاء قال جَابِرٌ: فَخَرَجْتْ أحضر مَحَافَةَ أن يجس سول الله ع 
orl 7 o 0‏ غر و و ب 4 مس ام 9 ن ام > به 5 
بي فد فَجَلَسْتَ أَحَدَّث تفسي» فَحَانَتْ مني لفتة» فَإِذَا أنَا بِرَسُولٍ الله كد 
22 2 ۹ 5 وه 
مقبلا» وإذا الشح 1 ن قد افتَرَقَنَاء فَقَامَتْ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا علی سَاق). 


وقال جابر بن عبد الله :3:: «خرَجت مع رَسُولٍ اللو < في سفر » وَكَانَ رَسُو 
لله کي لا يَأنِي البراز حتی یتیب » فلا يُرَى » فرلا بلا من الأْض لیس فیها 
ای :يا جار الع إلى عزو الجر قل ها ول ك ر 
لو ة: اي بضا جیگ > عن آجلس لْفکما فر جَعَتَ إِلَيْهَا فَجَلّسَ رسو ل الله 


ا و کا 4 مه جَعَمًا إلى مکانهما». 


ول مد ان سود :رت کت مزع و نَا ال 


آم 
3 


72 


رسول الله يَك: «اظر رَیْحَتَ» هَل تَرَى من شَيْءٍ بُواريني؟» فلث: ما آزی شین 


يُوَارِيِكَ لا جر 0 ة ما راما تَوَارِيكَ. قَالّ: ۳۹ یه اڭ : شَجَرَة و متلهاء از 
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r 
۳ 01 موه‎ 


قَرِيبٌ منها. قال: «قَاذْمَبْ الیهما» فقل: را 


ی 


ما 


۳7 موه م 0 
۰ 


اللو) قال: فاجتمعتاء یر لِحَاجَتِه نم رَجَعَ) قَقَالَ: «اذْمَبْ إِليْهِمَاء فقل لَهمّا: إن 
سول الله كله يأ يا أن رح کل واجتویگتا ی مگ 
وقال ابن عباس ::: ١جَاءَ‏ رای ای رَسُولٍ الله لا تا 


ْ؟ قال: (إِنْ دَعَوْتٌ هذا الق من هَذِهِ النَخْلَةِ تشهد اني 38 الله؟» قَدَعَاءُ 


4 


1 ا 


0 و ل 
قا 


رول اللو يك فَجَعَلَ يَنْزِلُ من النَحْلَةِ حَنّى سَفَط لین ال تن نم 
فاد فَأَسْلّمَ الأَعْرَابُ». 

يا معشر الإخوة: هكذا تلتف الأشجار لتستر المختار بل حتوا يقضى حاجته؛ 
أنه اه كان أشد الناس حیاء! 

هكذا تظهر الطاعة والاستجابة لرغبته بي وتحقيق بغیته! 

هكذا تظهر عظمته وقَدْره عند خالقها ی الذي طوعها وذللها لحبيبه وصفيه 


1 وا 


وقال حکیم بن حزام -وكان يومئذ في جيش قريش -: «لمَّا كان یوم بدر 
رَسُولُ الله يك » فد فا من الحَصْبَاء فَاسْتَفَْلَنَا بده فَرَمَانًا بهاه وَكَالَ: «شَامَتٍ 


الوجوه» ‏ فَانْهَر مكاء فال الله يكل : # وما مت اد 2 به : لله ری 4 
[الأنفال: ۱۷]). 


وقال علي بن أبي طالب : «لما كان يوم بدر قال لي رسول الله 4: 


۵ + 


أ 9 2 224و . و و 3 ENE‏ 3 
«تاو لني كفا من خصی» فناولته» فرمی به في وجوه القوم» فما بق في القوم حل 


FT RE Gy 


ص 


رک 4 [الأنفال: ۱۷]). 


ول مستبي لتر لواح لعا مره عبرت لكا E‏ 
به م اسداس KI e ha MR‏ :1 
رل عن اه ثم قبض قَبْضَةَ مِنْ تراب من الأزضء د م تب بو وج وه 
َقَالَ: «شاهت الوجوه» فما خلَق الله منم إِنْسَانًا إلا ملا عيتيه ترا لك القَبْضَةَ 


مر 
مر محر و و 


را ديري ره ده 


وهو عَلَى بَْلَيِهِ كا لمْتَطاولٍ علیها إلى قتالهم فقال رَ سول الله ٤ي‏ «مدّا جين حَمِيَ 


سے 2 <f‏ وو 4 و و م و 


2 7 2 ل اش 7 1 ور ےہ 
الوطیس» قال: 3 خذ سول اللو 45 حَصَيَاتٍ فرمی بهِنْ وجوه الکفار» ثم قال: 
هرو 0 مُحَمَدِا قال: فَدَعَبْتُ أَنْظْرٌ قدا الفتال على هَيَْيهِ فیما أَرَئء قَالَ: 


أن 


ن رَمَاهُمْ بحصیایه فما زلث أرَئ دهم گلیلاه وَأَمْرَهُمْ ذیر. 
يا معشر الاخوة: الحجارة الصماء تستجیب لخاتم الانبیاء بده فتذهب في 
تحقیق بغیته بتعمية عیون آعدائه! 

هکذا كانت الأحجار عوئا للمختار في ساحات المسايفة لأعداء الله الصادین 
المکذبین. 

هکذا كانت الأحجار في نصرة سيد الأبرار كَكِ. 

فهل نحن اليوم مِنْ أنصاره ضد أعدائه؟ بتطاولهم عليه» بغمزهم ولمزهم في 
کلامه وجهاده» ونشرهم للشيهات التي يريدون بها التعمية على سنته المطهرة 


وف الط 105 
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هل انتصرنا له بأقلامناء وألسنتا؟ 

هل انتصر الملوك والأمراء لسيد الأصفياء ية من آعدائه الشانئين؟ 

نوا أسفاء أن کانت. ھار اس ال تفه ص از مر يعفر 
المکلفین العقلاء! 
سا إن ون الحجارة لما ینب خشية اله ویهرع لنصرة رسول ال 
رول الل ي آن تفر 
الحَدْدَقَ عرض لنَا في بَعْضٍ الب 2 صر يع دید لا تخل فا المعاول» 
قاشتکیتا دك ای رشول الله کا فَجَاءَ رَسُولٌ الله ل کا رآها اَعَد المفوّل 
وَألقَى تُوْبَهُ » وقال: (پاسم 7 صَرْبَةَ فَكْسَرَ لها وقال: «الله کب 
E‏ 23 قُصُورَهَا الْجُمْرٌ السّاعَةً) » ثم صرب الثَانِية 
َقَطَمَ لا خر قال: «ا لله أَعبَرٌ . أَعْطِيثٌُ مَفَاتبحَ ارس » وال إن لَأَبْصِدُ قَصْرَ 
المَدَائْنِ »تم صرب الثالَة فا «باشم الوا فطع ية الجر » وقال: 
الله له کر عطي مَفَاتِبحَ لین » َالو إن لاصو أبْوَاتِ صَنْعَاء). 

هكذا عادت الصخرة العاتية كثيبًا اهيل طاعة لرسول الله كل بإقدار الله تعالى 
خالقها وخالق الكون سبحانه وتعالى. 

لقد كانت الكذية التي عرضت لرسول الله ية مستصعبة حت ضربها رسول 
الله بي بالمعول فائهالت إيذانًا بائهیال الأمر وتسهله بعد صعوبته» وأنَّ الخندق 
لم ببق بعده شذة» وأ الصعوبة تسهلت 


كرر م 


هو و 3۹3 ا و 
وقال البراء بن عازب ل:: «لمّا كان ححيث أمَرَنَا 


تادبها وتعظميها وإجلالها لرسول الله 4يا 


لما بَلَعْ رسول الله 45 الثانية عشرة مِنْ عمره المبارك ارتحل به عمه أبو طالب 
إلى الشام الما آشرّفوا عَلّى بَحِيرا الرّاهب را مَحَلوا رال فَحَرَجَ ره 
ایب لتق ولك یفرب رع نم ل يلقت قال: هه تخود 
الم فَجَعَلَ يَتَخَلَلْهُمْ الرامب حتّی جاء فَأَحَدَّ بید سول الله چيا فقال: هَذَا 
فد TR‏ وقول O E‏ الا د ك 
مِنْ َریْشٍ: : ما لك فَقَالَ: نکم جين أَشْرَفْتُمْ من العقبَةِ لم يبق سجر ولا حجر 
لا تر ساجذا ولا يَسْجُدَانٍ الا تین اي أغرفة حاتم البو سل ین عُضْرُوفٍ 

يا معشر الاخوة: لم يأمرنا الله تعالی ولا رسوله بيا آن نسجد له تا في حياته 
ولا بعد وفاته! 

لکن الله تعالی آمرنا بالخضوع لامره جي والانقیاد لحكمه» والتسلیم لأمره 
ونهيه ! 

لقد أمرنا بتعظيمه في نفسه الشريفة» وتعظيم كلامه المطهرء وأخباره الطاهرة. 

وقال رسول الله ما إن عرف حجرا بِمَكَةَ گان يُسَلُمُ علي قبل أَنْ أَبْعَتَ 
ع رف الآنَ». 
يا معشر الا خوة: هذا حجر يسلم على رسول الله 144 
فكم هي صلاتنا وسلامنا عليه؟ 


هل يسبقنا حجر ونحن بشر؟! 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 5 


اللهم حبب إلينا هذه الطاعة الجليلة واجعلها على آلسنتنا أحلئ من الشهد! 


.4 را اص و 8 ص 28 0 ۳ ۱۳2 1 3 م 
وقال ابن عباس :: «جاء رَجل من بي عامر إلى النبِيٌ 27 كان يداوي 
روا 4 ی مرج 3 د م2 4 شر کد کم ٩۶‏ ۶ م 1 ,+ 
ر لح 3 یا محمد انك تقول اث وت و 3 


2 ۲و لَك أن أ م سم هس 2 


رده 4 04 04 ولد كير 3 
ريك آیة؟» وَعِنْدَهُ تخل و سجر 00 قال: فدعا و 3 


اللو 44 عَذقا منها اقب له وَهْوَ يَسْجْدُ ورف وَیَنجد ۳ رَأْسَهُ ختی انتهی 
f‏ ك sf‏ 5 د 


و بل سا 8 24 ۳ 24 
سول الله : «ازجغ ای مَكَانِكَ) فَرَجَمَ لی مکانه 


وم م صول ےو 20 لو رمسم كرك 22م اراس هس م مه # 
ل: وَاللَهِ لا أكذبك بشیء تقوله بعدها أَبَذَاء د ل: یا عامر صعصعة [نی 

ر ر غر 2 ۶ هو وسس گر 

والله لا اکذبه ب بشیء یقوله بَعدها آیدا. قال ا : تخل , 


يا معشر السامعین: عَذُّقُ نخلة یسجد تعظيمًا ویرفع شکرّا وعرفانًا لرب 
العالمین ي الذي بعث محمدا رحمة للعالمين! 

007 

وحين بَلَعْ الثانية والخمسين مِنْ ميلاده الثانية عَشرة مِنْ بعثته أراد الله تعالیل 
تشريفه بالوفادة إليه في رحلة الاسراء والعروج.. أشرف سفرة عرفها الخلق, 
ودأتي يله رای مُسْرَجًا مُلْجَمًا فَاسْتَصْعَب عَلَيْهِ َقَالَ له جبریل يكل أبِمْحَمَدٍ 
يك تفْعَل مَد۱؟ قو الله مَا رَكِبَكَ 
عَرَهَا). 

إِلّه عرق الخجل والحياء مِمّا ناله في حضرة خاتم الأنبياء ما 

وحين هبط الجن يستعمون تلاوته بر للقرآن أخبرته بقدومهم شجرة من 
شجر ذلك الوادي الذي كان يرتل فيه عَاة. 


كبك أَحَدٌ أَكْرَمُ على الله منه- قال يك فَارْقض البراق 


ر 
حل 


هكذا كانت الأشجار عوئًا للمختار ية طاعة» ومحبة وتعظیمّا! 

وين أعظم هذه الأخبار وأوقعها في قلوب المؤمنين» وأقرعها لعقول 
المحبين! خبر الجذع الذي كان رسول الله یا يخطب عليه في مسجده الشريف 
في اول الهجرة. 

قال جابر بن عبد الله : «كَانَ رَسُولٌ الله ا قوم یوم الجُمُعَةٍ إلى تَخْلَةٍ 
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َقَالّتِ امْرَأَةٌ من الانصار أَوْ رجل: يا رَسُوَلَ ال 7 فا ال إن 


وه 


6 


شا فَجَعَلُوا لَه راء فلا كان یوم الجُمُعَة دُفِمَ ال المنیره قَصَاحَتِ النَحْلَهُ 
صیاح لصي نم تَر ال بلا وم وت رم کرو ال 
اتکی عن ما گات تشه بر الأغر نمه 
ف (كَانَ العشجد مه مسْقَوفًا عَلَى جُڏوع ین تخل فَكَانَ ال يك إِذَا 
خطب ية قوم إلى جذع نا قلا فما ص یع لَه الِثْيرٌ وَكَانَ له َسَوِْنا لك الجذع 
صوتا كَصَوْتٍ العِشَارٍ حب حت جاءَ ال اه فو فود ضع يَدَهُ عَلَيْهَا فسکنت». 
وقال أي بن كعب :: «كَانَ وَسُولُ ال يك بصي إلى جذْع وَيَخْطْبُ هل 


ی نی وس ی آلا تَجْعلٌ لَكَ عَرِيًا َر م عليه 
يداك الاس یوم م الجمعة رشم من ٠‏ خطيّتكٌ؟ وال «(3عؤْ) َعَم فَصَيْعَ ۶ له الثلاث 


dd 


درجَات» م هن اللَوَاتّي عَلّى المثبر فَلَمّا صَيِعَ المثبْرٌ وضع في مَوضعه الْذِي 
0 َع یه ول اليك َال :قلا جَاءَ رول الله يك بريد امبر مر عََيْه فلا 


م 1 
م 


جَاوَرَه خار الجذع حَتَى 0 تَصَدَّعَ وا 


و و 


لل رجح له زشول الو ا قا بيده 
تین سکن > ثم جع ی الینر» قَالَ: اد إا صلَی» صَلَّى إآ تی كلما مر 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم هة 


1 همم م م 3 7 
المَسْجِدٌ اح دَلِكَ الجذع ابي بن كَعْبٍ فَلَمْ ي یرل عنده حى بلي فأكلثة الأَرَضَهُ 


- 


6 


وقال أنس ::: «كَانَ ال بي يوم يوم الجُمُعة سید ظَهْرَهُ إلى جذع في 
الجر فَيَخْطّبُ الاس فَجَاءَهُ وین فَقَالَ: آلا آَصتم لك سيا تفْعْدُ عَلَيْه وَكََنتَ 
ایم؟ قَصََمَ له نبا لَهُ کَرَجَتَانه وی لکا عدبي ال يك َل 
دك المنیره حار الجذغ كَحْوَارِ لور حت ازج المَسجد حُزْنًا على ول الله 


يكل رل له رز فص سین 


كه سکن تم قال: «آما وَالذٍي تفس مُحَمَدٍ بیده لو َم رمث لَمَا رال هَكَذَا رل 


9 و 


و مسارم و سك رم ل سا م ۳ بل ساره هم م 
یوم القِيَامَةٍ حزنا على رَسُولٍ اللو ۰44327 فامر به رَسُول الله 27 فدفن». 


وقال سهل بن سعد : ١كَانَ‏ يَقُومُ یوم الَجْمْعَةِ دا حَطب إلى حْبة حَسّبَةٍ فقال له 
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صحابه: یا رَسُولٌ اللو إن اناس قَدْ كَثرُوا فلو انَخَذْتَ متا تقو مُ عَلَيْهِ زا حَطَبْتَ 


سس 


َرَاكَ التاس. قَقَالَ: «ما شِنْتُم قال سَهْلٌ: ولم يَكُنْ بالمَديئةِ ال نَجَارٌ واج عبت 


نا وَذَاكَ النجَارٌ إلى الحافقین فَمَطَعْنَا هذا | زین ال: ام عَلَيْه انش لا 
قَحَنّتِ الحَسَّبَةُ قال الت جي: «ألا 7 نون یخی هذه الحَسَبَةِ) فَأَقْبّلَ الاس 
وَقَرِقُوا من نیا > حت کثر بكاوم فتزل الم باه حر حتی آناها فَوَضَعَ يده لیا 
فسکتّت. فَأَمَرَ الب ب بها قافتث تخت منبره و جع فى السْقّفب». 

يا معشر الا خوة: كان الامام الزاهد الحسن البصري |ذا حدث بهذا الحدیث 
بكئ ثم قال: يا عباد الله الخشب يِن إلى رسول الله ي شوقًا إليه لمکانته مت الله 


يد فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. 


نعم لقد ضرب لنا الجذع آروع الأمثلة في الشوق والحنين إلى سيد المرسلين 
. شوقا إلى ملامسة جسده الطاهر وسماع كلامه الأطهر! 

لم يكن الصحابة ## یتوقعون أن یهتز المسجد بصوت کصوت الابل 
الحوامل» وبکاء مثل بکاء الصبي المدلل» ویخرج هذا الصوت الذي هز المسجد 
من خشبة یابسة! 

ثم تعجبوا ثانية كيف لهذا البکاء أن يقف. ولهذا الأنين أن یتوقف. ولهذا 
الاضطراب أن یسکن.. ولا سَمْعَ للجذع ولا عقل.. حتی نزل الرحمة المهداة 
فاعتنق الجذع عناق الوفاء وضمّه صَمَّةَ الشکر والاشفاق التي لو لم تكن لظل 
الحنین إلى يوم الدین! 

فهل سمعت بأشرف من هذا العناق! 

وهل علمت باکرم مِنْ هذه الضمة الدافئة! 

فهو أشرف جذع عرفته الدنياء وكيف لا يكون كذلك وقد فاز بعناق الصدر 
الشریف» وضم الساعدين الكريمين. 

فيا معشر الا خوة: هل قلوبنا تمتلی بالشوق إلى رسول الله 4 ؟ 

هل نشتاق إلئ سماع كلامه العطر وسيرته العطرة؟ 

هل نشتاق إلى سماع شمائله الكريمة» وأخلاقه السامية؟ 

هل نشتاق إلئ رؤيته في المنام؟ 

هل نشتاق إلى رؤية طلعته الكريمة تحت لواء الحمد؟ 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 2 
هل يقبل أحدنا أن يسبقه جذع يابس إلى إظهار الشوق والحنين لسيد 
المرسلین؟ 
هن مخف ی ات .صرق د ضلاك - #6 کے بلاس رو 4 إن 
وقالت عائشة %: «كان لال ر سول الله ٤‏ وحش» فکان إذا حرج سول الله 


ية اشتد» وَلَعِبَ في البَيْتِء فاد اوخل رشو ل الله ية سکن فلم رك كَرَاهية اَن 


۸ بصن KI‏ < ل ل > مد وکا کے أ ا علا 
وفي لفظ: «کان لال رسشول الله ياج وحش» فادا خرج رشول الله ولىب 


0 ل 


۳9 
ت رس 


اشد وَأَقبلَ ودب قدا آخس بِرَسُولٍ الله ل قذ دَحَلَء ربص فَلَمْ يترَمْرَمْ ما دام 
رَسُولُ الل يك في البَيْتِء گراهية أن وی 

سبحان الله العظيم.. وحش يتأدب ويسكن في الحضرة النبوية!! 

فهل حدثنا أنفسنا بهذا الأدب عند كلامه يي الذي لا يوافق عقولنا السقيمة 


4 


وأفهامنا العليلة!! أم أن الوحش آسبق إلى الأدب مِنْ بعض البشر! 

يا رب.. ارزقنا أدبًا مع نبيك بي عند كلامه المطهر وأخباره الطاهرة» واجنبنا 
الاعتراض والامتعاض. واهدنا إلى سواء الصراط. 

وقال سفينة مولی رسول الله عَكةِ: اكيت انز في میت لسرت ف فر کیت 
لوحا منها فطرَحَنِي فِي أَجمَة فيا أَسَدٌ قَلّمْ يرَعْنِي الا به فَقَلْتُ: (يَا ابا الحَارِثِْء أت 
ل مد ار 

1 37 ىن دناه سي سا 000 هم 2 ر وو 
إلى الطريق حتى وضعيي على الطريق TT‏ 
يا للعجب.. أُسدٌ يتأدب مع سفينة # إجلالً لمن صحبه وخدمه! 


فخاب وخسر من ضيع الأدب مع أصحاب رسول الله 4٤‏ » ورضي الله عنهم. 


وقال عبد الله بن فرط 4#: قرب إلى رَسُولٍ الله يك يَوْمَ النخر حمس بَدَنَاتِ 


َو ست یره قطن یرفن إل یهن یبد يبدا بها». 

الابل التي لا تنحر إلا بعد ربط العقال وإحكام الاحتیال ها هي تسابق بعضها 
لتتشرف بنحر اليد الشريفة لها! 

ها هي الابل تقدم روحها رخيصة بين يدي رسول الله كك 

فهل حدئنا آنفسنا آن نُرْخْصَّها بَيْنَ يدي نشر شریعته تا والذب عنها؟ 

وقال آنس بن مالك :: «حرجت مَع سول اللو 44 إلى خییر آخدمه فلا 
قَدِمَ ال يا زاجعا و بدا له مد ال مدا بل یبا ودحبهه. 

(فعلی المرء المسلم أن يحب ما آحب الله ورسوله» فإنا نلتذ بحب جبل آحد 
لکون النبي ب آحبه». 

0 e PE AEE 


او 4یا م مر | 3 4 4 0 و 
ند نرتسن یت ت آحد» 


ا مي دق لطرب ل م5 اقب 


شكايتها إليه صلى الله وسلم عليه وزاده كرامة وشرفا لديه 


ص م صر 


قال عبد الله بن ه عو د : #: «کتا مَعَ سول الله لاء في سر فَانْطَلَقَ اجه 
رايا حمَرَة مَعَهَ وان فاا فزخیها؛ فجَاءعت الْحَمّرَةُ ترف ف عل ی 


اللو کي وهی تصِيحٌ فقال ككةِ: ١مَنْ‏ فَجَعَ هَذْهِ بولدها؟ رُدوا وَلَدَمَّاإليهّا». 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 5 


يا معشر السامعين: لقد عرف الطائر الذي لا ينطق ولا یبینْ» وليس من 
المكلفين.. أين الرحمة! والعطف! والشفقة! والحنان! 

وعرف الطائر أين العدل» والبرء والإحسان. فجاء يعرش فوق الجسد 
الشريف والرأس المَنيف! 

وبعض المسلمين لا زال يتسول العدالة مِنْ عصّبة الأمم الخاسرة! 

وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : «أَزْدَقَنِي رَسُولٌُ الله ي دَات یوم 
له اسر ای ییا لا خر به دا وَكَانَ رَسُولُ اللو ا حب ما اشتتر به في 
ما ری ال يك حن وَذَرَقَتْ عَيْنَاهُ قَمَسَحَ سول الله يا سر قو وَذْفْرَاهُ 4 سكن 
فقال: مَنْ صَاحِبٌ الجَمّل؟ فَجَاءَ فت مِنَّ الأَنْصَارء فقال: هُرَ لي یا رَسُولَ الل 
فقال: اما نی لله في مه البَهِيمَةٍ اي ملكا الك تک 
نی 


وقال ل وليه : «كَانَ A‏ وی عليه ون 
الجا استصعب عل سْتَصْعْب عَلَيْهِمُ فَمَنَعَهُمْ ا ون ا ای رَسُولٍ الل كلا 


فَقَالُوا: إِنّدُ كَانَ کی كا ما نَسْنِي عليه واه اضعب علیتا» ومتَعتا 5 وق 
عطس الرَّرْعٌ وال قال سول الل يك لِأَضْحَابهِ: قَومُوا قَقَامُواء قَدَحَلَ الحائط 
وَالْجَمَلُ في احیته قیال بك نَحْوّهُ فقالت الأَنْصَارٌ: یا رَسُولَ اللو رهق 


0 
مر سم ع 


صَارَ مثل الکلب الکلب. وَإِنَا تحاف عَلَيْكَ صولته فقال: یس عَلَيَّ مِنْهُ باسْ. 


4 


نشر التوحيد وحماية حماه 


فلا نَظَرَ الجَمَل إلى ر روآ ع ايه انا 
رَسُولُ الله يك َيِه أَل ما گات قَذَء حت أدْحَلَهُ في العَمَل». 


0 5 0 5 بل ا ۳۹ 2 و ۳ و 
لا :یز وَرَسُولُ الله ابیت نما لین الطير تَظلماء 


هه 


ادا حمل ناد > ختی ذا گان بَيْنّ سمَاطَيّنِ خر سَاجِدَاء فجلس رَسُولٌ اللو کیا وقال 
سول 


علي الناسش: «مَنْ صَاحِبُ الجَمَل؟» قدا تي من الأَنَصَارٍ قالوا: هو لتا یار 


۲ م و سس 30 98 ل ر عي رصم ه مم ار ور ود 
اللو قَالَ: «قَمَا كَأَنّه؟) . الوا استنینا عليه منذ عشرین سَنة» وکانت به شحَيمَة 
5 0 8 4 رم ر ۵ م9 م اش چ TS‏ 0 ۹۹ ۰ 1 0 ۳ 04 
فَأَرَدْنَا أن تنحره فتقسمه بَيْنَ غلمانتا» فانفلت مناء ل: «بیعونیه» قالوا: لاء بل هو 
ا 0 ل ۳۹ 11 17 9 و که رت عيسو ةر هو 
لك یا رَسول اللوء قال: «آما لا فاحسنوا الیه حتى يَاتِيْهُ اجله» 
HES‏ ر ر کو 0 E‏ ل روم ص ه و 
وقال يعلى بن مرة الثقفي: (لامة آشعا ياءَ رآيتهن من سول الله كك ينا نحن 
> ع رصق اه موم م2 هي 21652 عاد اس و مه خی سم > شم رم مه 
نسير مَعه إذ مَرَرْنَا ببعیر يسنى علیه فلما راه البعیر جرجر ووضع جرانه» فوقف 
عليه التب يلك فقال: «أَيْنَ صَاحب هذا البَعير؟ جات فَقَالَ: بعنیه فقال: لاء بل 
آسوو م Tf‏ 01 روو of‏ ره را هر زر ۱۳ 
اهبه لك. فقال: لاء بعنيه قال: لاء بل تهب لك وَإِنْهُ لأهل بيت ما لهم ميشه 


3 7 


غَيْرْهُ. قال: آما إِذْ ذَكَرْتَ هَذَا من آفری فَإِنّهُ کا کترة العمل وف العاف 
تا را ال قال شا ماقتنا منز كام الین با فَجَاءتْ جر تفش 
2 م عم کف 


الأضء ختی ین نم رَجَحَتْ إلى مکانها فَلَمّا استیقظ کرت له. فقال: هي 
۱ یا ات رهق ن تلم عَلَى سول الله يك أذ آها...» 
مر ی داب مت لامام المتقين 4 فخر 


ساجذا! 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم هة 

عرف الجمل أين الرحمة والعدالة» والامن والامان والسّلم والسَّلام؛ فوضع 
شكايته وأهطل دمعه على صدر البر الرؤوف الرحيم با 

وبعض المسلمين جهل أو تجاهل هذا... فذهب يركض في سراب الأنظمة 
الغربية» والدساتير الوضعية» وحرم نفسه بركات شريعة خير البرية كَيادٍ. 

نوا انشا نالرات الاد فض اکن ای رت 
لسراج الظلمات 4 حقه وقدره» وتسأل حقوقها مِنْ شريعته السمحاء الخالدة! 

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكلام.. أي قلوبنا بنور وحيك» وهدي 
رسولك 7 

اللهم اعمر قلوبنا بحْبّكَ وب رسولك واجعل ذلك حجابًا لنا ونوزا 
وبرهانًا. 

اللهم اجعلنا من أتباعه على الحق والحقيقة والطريقة القويمة! 

اللهم ثبتنا على سنته ولا تزغ قلوبنا عن ملته» واحشرنا ووالدينا في زمرته» 
واسقنا شربة مِنْ حوضه. إنك أنت الكريم الوهاب. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


المجلس السادس: برکات الصلاة والسلام على خير الأنام كلا وگ 
المجلس السادس: برکات الصلاة والسلام على خير الأنام كلا 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على [مام المتقين» عدد ما ذکره 
الذاکرون» وعدد ما عمل عن ذکره الغافلون. 

أمَا بعد: فن الصلاة والسلام على رسول الله ية مِنْ برك الطاعات» وأنفع 
العبادات» وأرجئ القربات» وهي «سبب لدوام محبته ول وزيادتها وتضاعفهاء 
وذلك عَقْدٌ مِنْ عُقود الإيمان الذي لا یم الا به؛ لأنّ العبد كُلَّمَا أكثر مِنْ ذكر 
المحبوب» واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الحاملة على حبه 
تضاعف حُبّهُ له» وتزايد شوقه إليه» واستولئ على جميع قلبه» وإذا أعرض عن 
ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه» نقص حُبّهُ مِنْ قلبه» ولا شيء أقرّ لعين 
المُحِبٌّ مِنْ رؤية محبوبه ولا أقرّ لقلبه من ذكره وإخطارٍ محاسنه» فإذا قوي هذا 
في قلبه» جری لسانه بمدحه والثناء عليه» وذكر محاسنه. وتكون زيادة ذلك 
ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه» والحس شاهد بذلك». 
ياعين إن بد الحبیب وداژه. وتات منازله وش ط ماه 
فلقد ظفرتٍ من الحبيب بطائل إنذلم تیه فهمذهآئاره 

وهي «سبب لهداية العبد وحياة قلبه؛ فإنّه كُلّمَا أكثر الصلاة وذكره؛ اسْتَوْلت 
محبته علی قلبه؛ فلا ییقی في قلبه سارت لشيء من أوامرف رلا شك في شي» مما 
جاء به» بل يصير ما جاء به مکتوبًا مسطورًا في قلبه» لا یزال یقرژه علی تعاقب 
آحواله» ویس الهُدَى والفلاح وأنواع العلوم منه» وكُلَّمَا ازداد في ذلك بصيرةً 
را ورف ازدادت صلاته علیه ا 
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والاصل ٤‏ ان العبادة 1 ل قول الله 2 00 نله ومر ڪه حرا 


ای یبا لعن CANA‏ وسموا OS‏ [سوره الاحزاب :00 

۲ يا معشر الاخوة: إن الاجماع منعقدٌ على أن في هذه الآية مِنْ تعظیم النبي تا 
والتنویه به ما ليس في غيرهاء فقد شرف الله بها رسوله مَل تن وموته» ور 
منزلته منه» فأخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الما الأعلی» بأنه ي يثني عليه عند 
الاک المقربین وان الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالئ أهل ا السفلي 
بالصلاة والتسلیم علیه؛ لیجتمع الثناء عليه مِنْ آهل العالمین العلوي والسفلي 

والیکم بعض آسرار هذه الاية العظیمة: 

انظروا كيف افتتح الله هذه الاية باسمه العظیم: أَلَّهَ #؛ لادخال المهابة 
والتعظیم في هذا الأمر. 

وتدبروا كيف قال : «وَمَلِِحِكَنَه. 4 «ولم يقل: (والملائکة) إشارةً إلى 
عظيم قذرهم. ومزید شرفهم بإضافتهم إلى الله تعالی» وذلك مستلزمٌ لتعظيمه بلا 
بما يصل إليه منهم من جهة أن العظيم لا يصدر منه لا عظيمٌ. 

وتدبروا كيف أشار تعالئ إلى كثرتهم» وأنَّ الصلاة مِنْ هذا الجمع الكثير 
الذي لا يحيط بمنتهاه غيرٌ خالقه واصلة إليه ٤‏ على مرور الأيام والدهور مع 
تجددها كَل وق وحين» وهذا آبلغ تعظيم وآلهاه وآشمله وأكمله وأزكاه. 


المجلس السادس: بركات الصلاة والسلام على خير الأناه 


رم 4۵ م 


وانظروا كيف قال : #یصلون # بالمضارع الدال على التجدید والتکریر؛ 
لیکون أُمْرٌ المؤمنين بالصلاة عليه والتسلیم عقب ذلك؛ مشيرًا إلى تکریر ذلك 
منهم أسوة بصلاة الله وملائكته. 

وتأملوا كيف قال : يِصَلُونَ ال 4 «فعبّر بالنبي دون اسمه ية على 
خلاف الغالب في حكايته تعالئ عن أنبيائه عليهم السلام إشعارًا بما اختص به من 
مزيد الفخامة والكرامة وعلو القَدْر ». 

وني قوله 15: يكام ال َامَنُوأ صَلوا مه وَسَلَمُوا نیما 4 مر من الله 
سبحانه بالصلاة عقب |خباره تعالیم يانه وملائکته یصلون علیه. والمعنین أنه إذا 
كان الله وملائکته یصلون علی رسوله فصلوا آنتم علیه؛ فأنتم أحق بأن تصلوا عليه 
وتسلموا تسلیمّا؛ لما نالکم ببركة رسالته» یمن سفارته مِنْ شرف الدنیا والااخرة. 

يا معشر الاخوة: إن هذه الطاعة الجليلة هي موئل البرکات العاجلة والا جلة 


في الدنيا والآخرة. ومن ذلك: 


البركة الأولى: صلوات قيوم الأرض والسماوات ١+‏ 
قال رسول الله ما «مَنْ صلی عَلَىَ وَاحِدَةٌ صلی الله عَلَيْه عَشرا». 
وقال رسول الله وَكِِِ: مَنْ درت عِنْدَهُ فيصل عَلَىَ» اه من صَلَّى عَلَىَ مر 
صل الله وق عَلَيّهِ بها عشرا». 
وقال رسول الله عَكلِةِ: «ما من مُسْلِمٍ يُصَلَي عَلَيّ» لا صَلَّتْ عَلَيْهِ المَكائِكَة م 
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وقال عبد الرحمن بن عوف ::: خرج رسول الله ی فاتبعته حت دخل 
نخلا فسجد. فأطال السجود حتی خشيت أن يكون الله قد توفاه» فجئت أنظر فرفع 
رأسه فقال: «مَا لك یا عَبّدَ الرَّحْمَنِ؟» قال: فذكرت ذلك له فقال: إن جبريل 
عليه السلا ال لِي: ألا ارك رد لله عر وَل يول لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ 
فتدبروا يا معشر الإخوة في عظيم فرح رسول الله 247 بهذه البركة» التي أطال 
لها سجود الشكر للكريم الوهاب +7. 
واعلموا -رعاكم الله- أن أمر هذه البركة موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة: 
الجزاء مِنْ جنس العمل؛ فصلاة الله على المصلي على رسوله جزاءٌ لصلاته هو 
عليه... فمَنْ أثنئ على رسول الله ی جزاه الله مِنْ جنس عمله؛ بان يني عليه 
ويزيد تشريفه وتكريمه» فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له. 
يا معشر الإخوة: إن «غاية مطلوب الأولين والآخرين صلاة واحدة من الله 
تعال, وأنّى لهم بذلك. بل لو قيل للعاقل: أيهما أحب إليك أن تكون أعمال 
جميع الخلائق في صحيفتك أو صلاة من الله تعالئ عليك؟ لمَا اختار غير الصلاة 


مِنَّ الله تعالئ» فما ظَنَكٌ بِمَنْ يُصِلَّي عليه ربنا سبحانه وجميع ملائكته علئ الدوام 
والاستمرار» فكيف يَحْسْنُ بالمؤمن أن لا يُكَيْرَ مِنَ الصلاة عليه» أو يغفل عن 
للك 


المجلس السادس: بركات الصلاة والسلام على خير الأنام كلا < 


البركة الثانية: صلاة ملائكة الرحمن عليهم السلام 

قال رسول الله جر : «مَا من مُسْلِم بَصَلي عَلَيء الا صَلَّتْ عَلَيْهِ المََائِكَةُ ما 
صَلَّى عَلَىَ قلیقل العَبْدُ ین ذَلِكَ أو ليكيز». 

وقال عبد الله بن عمرو :#2: «مَنْ صَلَّى عَلَْ رَسول الله كك صَلَاةَ صلی الله 
له وملایکنه سَبْعِينَ صا قلیقل عَبْدٌ ین ذَلِكَ أو لیکُوز». 

يا معشر الإخوة: «ومَنْ صلی الله تعالی عليه وملائکته فقد أفلح كل الفلاح 
وفاز كل الفوز... وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالین وملائكته 
32 7 ]۰ 5 7 عم ااه 
وأخرجوا مِنَ الظلمات إلى النور فأي خير لم يحصل لهم بذلك؟! وأي شر 
يندفع عنهم؟! فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرمُوا مِنْ خيره وفضله! وبالله 


التوفیق». 
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البركة الثانية: رفع الدرجات» وكتابة الحسنات وتكفير السيئات 

قال أبو طلحة #: أَصْبَحَ سول الله يا یرما طَيّبَ التفس یر في وجه 
الیش قَالُوا: یا رَسُولَ الل أْصْبَحْتَ اليَوْمَ طَيّبَ التفس» ری في وَجُهك لبر 
ال «أَجَلْ آتاني آتِ من ريي عَرَّ وج فَقَالَ: من صل عك من أك صلا 
کب الله له بها عشر حسناب. وَمَحا عنه عَشْرَ یقاب وَرَفم له عَشْرَ دَرَجَاتِ» وَرَدَ 


IE 


0 الرابعة: كفاية الهموم وغفران الذنوب 


اکان رسو ل الله م ا اد َب 5 الیل ام م فقال: ١‏ 


كوا الل عا ات الرَّاجِمَةُ نبا ارات جَاءَ المَوْتُ بما فیهه جَاء المَوْتُ بعا 


سول الله إِني أَكْيْدُ الصا عَلَيْكَ فَكَمْ آجعل لَك مِنْ 
صَلَاتِي؟ َقَالَ: «ما شفت». قَالَ: قَلْتُ: اربع قال: «ما شفت فان زذت فهو خير 


1 
طاو 
,4 
MK‏ 
ست 
م6 
۹ 
e‏ 
3 
3 

3 


لک قَلْتٌ: اضف قَالَ: «مَا شنت فان زذت 3 حي لَكَ). قال: قَلْتُ: 
این ال «ما شفته فَإِنْ زذت فَهُوَ عبر لَك فا قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صلاتي کل 
قال ل: «ذا تکفی هَمََكَ د ومر لك ذَنْبْكَ). 

يا معشر الإخوة: «في هذين الخصلتين جِمَاعٌ خير الدنيا والآخرة؛ فان مَنْ كفاه 
الله که سَلِمَ من محن الدنيا وعوارضها؛ لأنَّ كل محنة لاب لها من تأثير الهم ون 
كانت يسيرة» ومَنْ غَفَرَ الله ذنبه سل مِنْ محن الآخرة؛ لاله لا يوبق العبد فيها إلا 


ذنوبه). 
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البركة الخامسة: النجاة من البخل 

قال رسول الله کٍ: ن البَخِيلٌ مَنْ ذْكَرْتُ عِنْدَهُكَلَمْ بل عَلَّىَ). 

وقال رسول الله کیا «ٳِن انَل الاس من در عِنْدَهُ َم صل عَلَيّ). 

يا معشر الإخوة: إن «البخل بالصلاة على رسول الله ب44 بح بُخْل وأسوأ 
تا سا نیت 

«فأشار النبي بيا إل تسمية مَنْ لم يُصَلّ عليه کل عند ذکره بخيلا؛ لان مَنْ 
اخ اله ا وحصل له به هذا الخير الجسيمء ثم یر عنده 
[المخسن] ولا يثني عليه» ولا يبالغ في حمده ومدحه وتمجیده. ويبدي ذلك 
ويعيده» ويعتذر من التقصير في القيام بشكره وحقه؛ عَدَّه الناس بخيلا لَيْيْمًا وراه 
فكيف بِمَنْ أذنى إحسانه إلى العبد يَزِيْدٌ على أعظم إحسان المخلوقين بعضهم 
لبعض» الذي بإحسانه حصل للعبد خير الدنيا والآخرة» ونجا مِنْ شرٌ الدنيا 
والآخرة» الذي لا تتصوّر القلوب حقيقة نعمته وإحسانه» فضلا عن أنْ يقوم 
بشكره» اليس هذا المنعم المحسن أحق بان عظّم وينت علیه وتفرع الوم في 
حمدة ومدخه ادا ذكر قزق الجا فلا اف ين أن ل عله آذا ذكر اسه 
يه . 

البركة السادسة: إجابة الدعاء 
«سَمع رَسُولُ الل يك رَجلا یذعو في صلاته لَمْ يُمَجّدِ الله تہ ۳ 


کر صر ا 


عَلَى التب او فَقَالَ رَ سول الله لا : «عجل مدا 


و 
f‏ 


دعاه فقا 


0 0 


4 #ر و رە و رك 2 ر ص ام مر )9 2 و 1 م 
(إذا صلی آخدکم فلیبدا بتمجید زبه جل وعزه والثناء عليه» نم بصلي على النبی 
ت 55 5 ر 5 3 


4 


لا 22 رمعم ره هه مس 
٤‏ ٿم يدعو بعد بِمّا شاء). 


8 ۱ 5 مو رك ر 4 ۰ 
وقال عبد الله بن مسعود 4 قال: كنت أَصَلَى وَالنْيٌ ولاز وابو تک وعمرٌ 


72 
0 مرن و 


مع ما جَلَسْتٌ بدأب بالتتاء عَلَى الل ثم الصلاة علی الي بي » ثم دَعَوْتٌ 
لِنَْسِيء فقال الا اقل تفط شل 5 

ونال عرب الطاب :هذ إن العا رترت السمام‌وال رش لا سد 
منه شي»» حت تَصلي على نبيك 4 

يا معشر الاخوة: «الصلاة عليه جر عند الدعاء له ثلاث مراتب: 

إحداها: أن يُصلي عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالی. 

الثانية: أن يُصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. 

الثالثة: أن يُصلي عليه في أوله وآخره» ويجعل حاجته متوسطة بينهما. 

فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي بي كما أنَّ مفتاح الصلاة الطهور» والصلاة 
على النبي ب للدعاء بمنزلة الفاتحة من الصلاة). 
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البركة السابعة: عرض اسم المصلي على رسول الله كلا 


قال رسول الله َل: 3 ِل في الأزض مَلائکة سَياحِينَ» هلوي يِن آي 
السلام). 


وقال رسول الله : «أكْيرُوا الصَّلَاةَ یی د ان الله الله وکل بی مَلکا عند قبري 


5-4 


دا لى عَلَىَ رَجُلٌ من ايء قَالَ لي ذَلِكَ المَلّكُ : یا مُحَمَدُ إن فلان بْنَّ فلان 
صَلَّ عَلَيْكَ السَّاعَةً). 


1 


وقال رسول الله يَكِ: إن الله تََارَكَ وَتَعَالَى أَعْطَانِي مَلَكَا من المَلَائِكَة یوم 


َل قَبْرِي دا آنا مت فلا يُصَلَّ عبد عَلَىَ صَلَاةً إلا قال: یا محمّده فلان بن فلا 
ليبق يسم پاشیهواشمآیه َي از وجل عَلَیه مَكَانَهَا عشرا». 
ولك ول اله كلك بدلا توا رک فان لا ترا قري عید 


المجلس السادس: بر کات الصلاة والسلام على خير الأنام َل 


البركة الثامنة: النجاة من الذل والهوان 

قال رسول الله بلا : ا 
رَجُل دل عَلَيْه رمضان سل قبل أن يُغْفَرَ له وَرَغِمَ أف رَجُل آذرك عنده برا 
الکیر قَلَمْ یُدخلاه اجه 

وفي لفظ: «صعد النبي وا المنب فقال: «آمین آمین آمین» قیل: يا رَسُولَ الب 
لَك حِينَ صعذت ابر قلت: آمین آهِينَ آبین قَالَ: (إِنَّ جبریل آناني فَقَالَ: مَنْ 
أَدْرَكَ هر رَمَضَانَ وَكَمْ يُعْمَرْ لَه قَدَحَلَ النار فَأَبْعَدَهُ له قل: آمِينَ» فقلث: آیین» 
وَمَنْ أَدْرَكَ یه آز دهم فلم یرهم قَمَاتَ فَدَحَلّ الَارَ فأبْعَدَهُ الله قل: آمِين 
فقلث: آیین وَمَنْ كرت عِنْدَهُ فَلَمْ بل عَلَيْكَ فَمَاتَ قحل النار ده الك 
آفين ققلت: آم ): 

يا معشر الإخوة: «قد تقرر أن قولهم: (رغم اف رَجَل) كناية عن غاية الل 
والهوان» وأنَّ الصلاة عل النبي بء هي تعظيمه وتبجیله» فمَنْ عَظَّمَ رسول الله 
وحبيبه عَظّمه الله» ورفع قدره في الدارين» ومَنْ م يعظمه أذله الله وأهانه» فالمعنی: 
بَعيدٌ من العاقل بل مِنّ المؤمن أن يتمكن مِنْ إجراء کلمات معدودة على لسانه 
يوز بسر صلوات من .ا يد وبرفع عشر درجات له وبحط عَشر تحطيئاتٍ 
عنه تم لَم یتمه تیه با يفوت هن ی بان لكدرة اله ال وض ی عا 
الوا وباء بغضب مر الله تعالی. ورد هذا القبیل عة آکثر الکتاب بان 


یقتصروا في كتابة الصلاة والسلام على النبي 7علی الرمز). 
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(وسبب هذا الدعاء آن الصلاة علیه كلل كارا عن تعظیمه وتبجیله؛ فم د 
عظّمه الله ورفع قدره ومن لا.. أذله الله وأهانه؛ لتهاونه بأمر الواسطة الكريمة من 
بر مشقة أصلا تحصل له لو صلَّى علیه» وتضییعه ما اَعَد الله له في صلاته له 
قیل: ویخشی على الکاتب إذا رَمَرَ للصلاة بصورة (صلعم) أن یندرج في هذا 
القبیل؛ لتهاونه وقلة آدبه». 

البركة التاسعة: طیب الجالس 

قال رسول الله 4 : ١مَا‏ اجْتَمَعْ قوم 4 رف عَنْ غَيْرِ كر الله وصَلاة على 

یا معشر الاخوة: لقد دلت هذه الركاث عند ترکها علا عقوبات لا یرضاها 
غابد آواه! متها: 

الاولی: حرمان صلاة إله الأولين والآخرين» رحمان الدنیا والاخرة 
ورحیمهما! 

الثانية: حرمان صلاة ملائكة الرحمن الکرام علیهم السلام! 

الثالثة: حرمان سبب عظیم لرفع الدرجات» وکتابة الحسنات» وتکفیر 
الستتا بت 

الرابعة: تتابع الهموم وتکاثرها! 

الخامسة: حرمان إجابة الدعاء! 

السادسة: الاتصاف بأقبح آنواع البخل! 

السابعة: حرمان عرض اسم المصلي على رسول الله علا 


المجلس السادس: بركات الصلاة والسلام على خير الأناه 
الثامنة: الذل والهوان! 
التاسعة: حبك المجالس! 


اللهم يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام: أَعِنَا وقوّنا وتیل من 


۰ 


البركة العاشرة: نيل شفاعة رسول الله 35 


وت م 


قال رسول الله ا : إا سَمعتّم المُوّدّنَ» فَقَولُوا مثل ما یقول * 
رنه من صلی عَلَيَ صلاء صلی الله عَلَيْهِ با ار هن ی و 
نله في الجن لا تََْغِي إلا ِعَيْدِ من عباد ای وَأَرْجُو أن 


4 


- هه به م 


لي الوَسِيلّة حلث له الشّفَاعَةُ). 


۳ بل لاه . ناص ° 0 ا روه و دوس مس م و ه 2 
وقال رسول الله 445 : (مَنْ صلی علي جين يصبح عشرا وَحِينَ يمسي عشرًا 
در کته ٤‏ شفاعتي يَوْمَ القِيَامَةِ). 
وقال رسول الله 20 ان خا تكد مُحَمَّدِء وقال: الهم نله المَقَعَدَ 
المُمَرّبَ عندك يَوْمَ م القيامَة وَجَبَتَ ت له شفاعتي». 
يا معشر الإخوة: «أراد الله سبحانه أن تكون للأمة عنده كه ید خدمة كما له 


بالشفاعة عليهم يد نعمة؛ فأمرهم بالصلاة عليه تا ». 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 25 
البركة الحادية عشرة: القرب من رسول الله يوم القيامة 
قال رسول الله ين : الى الاس بي يَْمَ القِيَامَةِ أكْتَرُهُمْ علي صلاة». 
البركة الثانية عشرة: الهداية إلى طريق الجنة 

قال رسول الله که ١مَنْ‏ تس الصَّلاةٌ عَلَيّ» حَطِى طَرِيقٌ الجَنة». 

وقوله 44 : «مَنْ نسي الصَلاة عَلَيَ) أي: و ا 
أو تخو وآرید بالنسیان الترك عمدّا من باب قوله تعالین: 2 هم ان 
تِن هم مهوت 4 [سورة التوبة:»د]. 

وقوله بَكةِ: «خطیع» بفتح الخاء المعجمة وکسر الطاء وهمز یقال: خطی في 
دینه إذا أثم وأخطأ سلك سبیل الخطاً أو فعل غير الصواب. 

وقوله بَكِِ: ١طَرِيقٌ‏ الجَنَدَا أي: أخطأ الأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة 
التي نها الصلاةٌ على رسول الله يك فتركها البتة ترك لطريق الجنة؛ أي: للطريق 
الموصلة إلى الجنة؛ لأنَّه إذا تركها في الصلاة .. فصلاته غير صحيحة» فلا تقبل 
منه» فْمَنْ لا تقب صلاته .. لا تقبل منه الأعمال الصالحة». 


البركة الثالثة عشرة: الإقائة من العثرة على الصراط 
عن عبد الرحمن بن سمرة <( في الحديث الطويل في رؤيا رسول الله ٤‏ وفيه 


قال ٍ: «وَرَأَيْتُ رجلا يِن متي رف على الصرّاط 1 ولا كك لقان 
مره ا ئه صلاته ته عَلَيَ فَأَحَدَّتْ بیده فَأَقَامدْهُ مته على الصّرَاطٍ > عد حار 


المجلس السادس: بركات الصلاة والسلام على خير الأناه 


البركة الرابعة عشرة: النجاة من الحسرة يوم القيامة 

قال رسول الله 45: «مّا اجتمَع َو َم قرف عَنْ غیر ذکر الب وَصَلَاةٍ على 

وقال رسول الله جك «مَا جَلّسَ قَوْمٌ مَجلسا لَمْ یروا الله فيه وَلَمْ ۳ 
علی نب يهم الا گان عَلَيْهمْ ره. 

وقال رسول الله : «مَا قَعَدَ قَوْمٌّ مَقَعَدًا معدا لا يكروت الله یف ار لا 
الي 4 لذ گان لیم حضرة یرم القِيامَة وان دَحَُوا الجن للثرًاب». 

وقال رسول الله يَكْ: «ما من قَوْم جَلَسُوا مَجْلِسًا تم قَامُوا لَمْ یروا الله ويك 
ول يُصَلُوا عَلَى ال گان دك المَجْلِسٌ عَلَيْهِمْ ره 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 25 
مواطن الصلاة والسلام على رسول الله تا 
يا معشر الإخوة: إن لهذه العبادة العظيمة مواكن شرعها رسول الله كلا 
إليكم ما صح من تلك المواطن: 
0 عند ذكره نطقًا أو خخطًا لا 
؟») عند الأذان. 
۳ عند دخول المسجد وعند الخروج منه. 
؛) في التشهد الأخير. 
۵ في صلاة الجنازة. 
1) عند الدعاء. 
۷ ليلة الجمعة ويومها. 
6) بعد دعاء القنوت. 


٩‏ في أذكار طرفي النهار. 


۳ في المجالس. 

١‏ على الصفا والمروة. 

۴) في أوائل الخطب والکتب. 
۳) في خطبة النکاح. 


16 ) عند زيارة قره کل . 


المجلس السادس: بركات الصلاة والسلام على خير الأنام كلا < 


أخطاء ب2 أداء الصلاة والسلام على سيد الأنام حي 
وأختم هذا المجلس ببعض آخطاء يقع فيها بعض المسلمين حين أداء عبودية 
الصلاة والسلام على رسول الله ی 

)١‏ الاقتصار على الصلاة بغير السلام. 

؟) زيادة الترحم عليه ب 

*) استبدال كلمة (صلی الله عليه وسلم) بالرموز القبيحة السخيفة (ص) أو 

(صلعم). 

؛) الصلاة عليه بي عند البيع أو عند التعجب. 

) العبث في نطقها بما يشبه (صعْ سلّم» أو (عَيه الص سلام). 

") كتابتها بین شرطتين -صلی الله عليه وسلم- 

اللهم يا حي يا قيوم: ارزقنا حلاوة هذه العبادة» وبركاتها العاجلة والاجلت 
إنك أرحم الراحمين. 

اللهم يا ذا الجلال والإكرام: إن أعمالنا حقيرة» وذنوبنا كثيرة» اللهم فاننا 
ندخر عندك صلاتنا وسلامنا علئ نبينا 4 » ثقل بها موازيننا وكفر بها سيئاتناء يا 


غفور يا غفار. 
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المجلس السابع: الأساليب التنبويت في معالجت الأخطاء 
الروچیم 

بحمد الله آبتدی» وإياه آستعین وأستهدي» وهو ولي عصمتي من الزلل» في 
القول والعمل» وولي توفيقي لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا به وهو العزیز 
الحكيم. 

وصلی الله على مُحَمّد نبي الرحمة» وهادي الأمة» وخاتم النبوة» صلا 
وسلامًا دائمّا بدا كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. 

ورضي الله عن خلفائه الراشدين وأهل بيته الطيبين وأزواجه أمهات 
المؤمنين وسائر أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية والأنباء المحمدية على 
صاحبها أفضل صلاة وأزكئ تحية. 

وقبل الشروع في ببيان الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء الزوجية نمهد 
بقطف أزهار من روض سيرته َي مع أهله؛ لتكون لنا نبراس اهتداء ومعلم 
اقتداء والله الهادي إلى سواء الصراط: 

عن عائشة #: «گان رم ول الله ا إا اص رف من العض ر دنل عَلَى 
نسّاثه و مِنْ إِخدَاهن...) 

وعن ابن عباس 4# قال: ك 

لی الناس حوله عد حت تلع اسمس e‏ 


امْرََة یسم عَلَيْهِنَ وَيَدْعُو هن فَإِذَا گان یم داهن گان عِنْدهًا... 


: الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء الزوجية 


وعن أنس قال: «كَانَ لاني كه تسم نِسُوَةِ» فکان إِذَا قسَم یهن لا يَنتَهي 
ری المَرأةٍ الأولى لا في تسم فک تون کل له في بت الي يَأتِيهًا...) 

«كانت زيارة آزواج رسول الله 4 له للشوق إلى رس الله 27 ولیتعلمن 
الحکمة» وثثلا تمکث المرأة تسع لال لا تراه ولا تسمع کلامه؛. 


فهکذا كان رسول الله 47 یجلس مع آهله جلوس ملاطفة وموانسة لا 
جلوس مخاشنة ومعاتبة! 


ساس ° 


وعن عانشة چا كانتا وغول ال في شار ا 


و رصم رصم م2 
0 سم كو 00 1۰ 4 ب ان 


(تَقدمُوا) ت قَالّ: «تعالى سا بقك»» فسابقتة 
ا ه هر رز مور ىاه sn‏ 5ه و ها 
خرجت مَعَهُ في س هر فقسال لاص حابه: «تَقَدَّمُوا» شم قَسالَ: «تَعمالَيْ تہ ابقكِ) 


م2 31 


نیت الذي كان ومد تياد : كينت آم ایک يا رش ول الله آنا 
عَلَىْ عَذه الحال؟ فقال: «لتَفْعَلِنَ» فسابقته فَسَبَقَيِي) فقال: «هَذْه بلك السّبْقَة). 


ونه أن جَارًا لِرَسُولٍ الله له با گان طَيِّبَ المَرّقِء فَصَدَمَ رس ول الله 


و کر ر ا ر ر 


يد نم جاء بدعوه ۵ فقال: (وّهذه؟) لعائش 2 فقال: لاء فقال وه الله : 


و 4 


5-56 


» 


و 


و 


6n 
0 
5 
ما‎ 
3 
2 
۴4 
م‎ 
اما‎ 
COA 
Ei 
6 
ع‎ 
6 
۹ 
1 
2 


و a‏ وو ۴ محر سم 


د بذعو فقال رَسُول الله يَكِل: سو قَقَامَّا 
يا معشر الإخوة: دَلّ هذا الخبر الشريف على أنَّ كريم النفس إذا كان معه 
صاحب له أو رفيق جالس فاّه لا يستحب له أن ينفرد عنه بطعام طيب دون أن 


يشركه فيه» لأن ذلك الرجل لما أراد أن يستدعى رسول الله ما وحده وقد كان 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 25 
عند عائشة لم يذهب ت أخذ رفيقته معه؛ وگرة 7 الاختصاص بالطعام دوتها 
وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة. 

وفيه بیان ظاهر علی أنَّ رسول الله لاء كان برينًا تن الک وین نخوة 
الجاهلية؛ فإنّه بعد أن رَدّه الرجل مرتین آجابه في الثالثة. 

وموجز أخلاقه ية مع نسائه على النحو التالي: 

(١‏ القَسم العادل في المبيت. 

؟) القرعة بينهن إذا أراد سفرًا. 

۳ تصريحه رل بحب أهله. 

؛) الملاطفة في الطعام والشراب. 

٥‏ القرب مِنْ آزواجه یا 

7) إعانته لا لأهله في بعض شوون البیت. 

۷) مشاورته ج مع آهله. 

۸) عنايته 7 بجمال مظهره الخارجي في جسمه ولباسه. 

فهکذا كان َء خير الناس لأهله كما قال يَكِِ: «حبرکَم خی کم لهي وآ 

وفي هذا الحدیث تنبيه علئ أن آعلی الناس رتبة في الخير وأحقهم 
بالاتصاف به هو مَنْ كان خير الناس لاهله فان الأهل هم الأحق بالبشر وخسن 
الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضرء فإذا كان الرجل كذلك فهو خير 
الناس» وإِنْ كان على العكس مِنْ ذلك فهو في الجانب الآخر مِنَ الشر وكثيرًا ما 


و ی رکفت وق 
وأجشعهم نفسًا وأقلهم خيرًاء وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عریکته 
والسظت اخخالاقه رادت ننسه و کف يرون ولا قياف أن قا كان الك تور 


محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق» نسأل الله السلامة». 

والان إلى تبيين بعض الأساليب النبوية في إصلاح الأخطاء الزوجية والله 
العودق والسيتهاق: 

الأسلوب الأول: أسلوب التغاضي والابتسامة! 

عن أنس و ا 
یاه فقَالَثْ: زو رنب فک ال کل يد وتا عتی اسْتَحَبَناء وَأَقِيمَتٍ 
اللا قمر بو بکر علی دی فسیع آضواتهما فقال: اخرخ یا سول الله إِلَى 
الصَلاق وَاخث في نیون 7 فرح الت تاره فقالسث عاو ة: الان 
ر يَقَضِي التب یا صَلاتَه يجي بو بكر فیعل بي وَيَفْعَلٌء فلمّا قضی ال لا 
صلاتت آتاها اه وخ ال کا قر لا شديذاء وقال: اتضتعین ق 

فهکذا تغاضی 27 عن الخصومة وذهب إلى صلاته. 

ول الحدیث على حسن مداراة النبي ية آزواجه وصبره عليهن» فیعلم کل 
إنسان أنَّ هذا مِنْ أفضل العبادة فن بُلِي رجل بمثل هذا بَيْنَ امرأتين له فلا ينبخي 
أن یخرج عن التأسي برسول الله ماب ولیتسل بألّه قد جری لنساء رسول الله به 
وهن من أفضل نساء العالمين. 
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رم 


وعن النعمان بن بشير 5 قال: استا سان بو © علي التي لا ف فد جع 


27۶ 


صوت عَائْضَةَ عالیّه قلمّا دحل تاولها لِيَلْطِمَهَاء وقال: ألا آراك ترفعین ص وتك 
عَلَى سول الله تا فجَعل التب 45 حجر وَحَرَجَ بو بكر مُعْضَبًاء فقال ال 
اه حِينَ حَرَجَ أَبُو بكر «كيْف اني نك من الرجُل؟» ال E‏ یو بكر 
یم تم اس ماد عَلَى رس ول الله اه قَوَجَدَهُمَا ق اص اه قََالَ لَهُما: 


آَذخلاني في سلوکما كما أَدْحَلْثْمَانِي في حزیکماه فَقَالَ التب بكِ: «مذ فَعَلْنَا فَعَلْنَا قد 
فَعَلْتَا). 

وعن عائشة ‏ قالت: زار Ae‏ سات وقول اا e‏ بيذي وَبَيِنَها 
خی رِجْلَيْهِ في ججري» وَالأُخْرَى في حِجْرِمَاء عم لها حَرِيرَة- وهو نوع 


عر عق ۳1 


من الطعام- فلت “كل َأَبَتْ فلت : «لَتَأكُلِي أ E‏ و جه_ك. ات 


بوه واو 8 ی r‏ و ح اف 3 ل ”اا 1۰ 8 
فأغذت مِنَ المَصْعَةٍ ميا فطخت به سد مهوي 
مواد 4 و 0 2 24 


حجرها تستقید مني فأخدت مِنَ القَصْعَةٍ سين 
الا بض ل 
وعن فاطمة الخزاعية قالت * سمحت عات و قول: دحل َأ يما و ول 


وه م 20 ا ر موه و 


۳۳۳ ؟ قال : ي ed‏ کنت هلد 


ص 


اما دزم تقلت ناك وه ؟1 و ل . 


م 2024 


لك رلت بوي :و ختاشعا له ؛ ys‏ 


وام 


م7 ۳ و 


م > 7 م هار د e‏ ر 5 ۳ 2 
تَرْعل؟ قال: ۳ 43 ترع» قَلْتُ: مانا لس حل من نس ائك » كل ام 


م۰ 
وم م 


مه و 


نسّائك قد کاتث عند ر جل غيري قالث : تیم رَسُو ل الله کل . 


١‏ الأسالبب النبوية في معالجة الأحطاء 


يا معشر الاخوة: التغاضي والتغافل مِنْ أخلاق الأكابر والعظماء وهو مها 
يعين على استبقاء المودة واستجلابهاء وعلی وأد العداوة وإخلاد المباغضة من 
العيدوى 

قال عثمان بن زائدة: الا ع َجرّای قشعا منها ف التغافل "۰ قَالَ: 
فَحَدَّنْتٌ به أَحْمَدَ بُنَ حَنْبّلء فقال: «العَافِيَة ره ایکا في ال 

واعلموا يا معشر الم خوة-سددکم الله -أنَ من لم يعاشر الناس علی لزوم 
الاغضاء عما يأتون من المکروه» وترك التوقع لما يأتون من المحبوب كان إلى 
تکدیر عيشه أقرب منه إلى صفائه وإلى أن یدفعه الوقت إلى العداوة» والبغضاء 
آقرب منه أن ينال منهم الوداد وترك الشحناء» 

ومما آجاد فيه الشاعر آبو تمام الطائي: 


۳ 2 7 و مه oR ٠‏ 1 4 02 ا كه هه 
حبس الحم سيل في كووب اک اک 


الأسلوب الثاني: أسلوب الحوار والإقناع: 


عن ابن عمر 4 قال: «گادَ بعَيْن ص فيه :8 خض ره فالا ول ال 


4 


: ١مَا‏ هَذِهِ الحَضْرَةٌ بِعيْيِكَ؟) فَقَالْتْ: قلت لِرَوجي اي رَأَيْتٌ فيمَا یر اا 
قَمَرَا وَقمٌ في حجري فلطمَني وال ا . قَالّت : فما گان فص 


ي ون شرل افو قل آي رجي قتا ال ید ري قو ل : يا صَفية صَفِيّةُ إن 


ا 


01 


اباك الت فلك المت وَفَعَلَ وَفَعَلَ) قالت صفية: > خا دهت داك من تفسي. 
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أيها الأحبة: انظروا كيف غيّر الحوار الحال من شدة البغض إلى رسوخ 
الحب. فكن محاورًا حكيمًا ولا تكن محاربًا عنیفا. 


س سه ر 


5 و 7 صر 3 2 2 9 محر مر 2 ا 7 
SS‏ مسیون 


2 رس 5 5 
صهيه صَفِيه فيه يقل وَكَانَ عَلَى جَمَل تال بَطِيء بط ال کب فَقَالَ رم ول الله لله کی 
0 َفيك لوا ماع صَفِية عَلَى جَمَل عَانشة حت 


ر رحس مس ۶ 


يَمْضِيَ الب قالث عائشّة : قَلَمَا رای دك فلس :يا عاد الله عَلَبَتَنَا هیده 


م2 2 ۶ سه ۳ بل واه ع الى عام 1 س 5 اك ااه مه ل 8 
۳ على رَس ول الله ب قالست: فقال رَس ول اللو :با ام عبد الله إن 
مَتَاعَكِ کان فيه حف وَكَانَ مَنَاعٌ صَفِية یه فيه فيه سل فَأَبْطَاً باتكب فَحَوَّلْنَا ماعا 
م27 مم نر ام ررض م م7 ۳ 2 4 9 موه و ۰ مر و و و ۵۶ رم و 4 

fie 0‏ ° سس یم من ۹ ِ 3 2 3 9 0 ofA 1 5 f‏ 
اللو؟ قالت: فتبسم قال: او في شك انت یا ام عبد الّه؟ قالست: قلست: الست 
ده و ي 2م س 3 
1 | | 


نك ر سول الله؟ قلا عَدَلْتَ؟ وَس جعني أب و کر وَكَانَ فيه عَرْنٌ- 


حِدَّة- فأفبل على فلطم و جهي فقال سول الله الم : مهلا یا آبا بکر فقال: یا 


EEE [‏ شول ال :ان الَیرَی لا تب 2 سمل 


الوادی من أعلاه. 
0 ؟ اط صا °۹ 2ہ >1 05 كله د سه 

وقالت عائشة : : خر خرج ر سول الله کل من عندها لیلا» قالت: فغرت علیه. 
Er ٣‏ جروت © هم fiz ia‏ ا ۳ ° و - 0 7 
فجاء فرآی ما آصنع فقال: «مَا لك؟ يا عائشّة آغزت؟» فقلت: ومّا ای لا يغار 
0 ر 0 ۳ a‏ ۳ و ا سا ده o£‏ ۳ جح و ۹ 
مثلى علی مثلك؟ فقال رَسُول الله ح: «آقد جَاءَك شیطانك» قالست: يا رَس ول 
#ه ر ror‏ ها e‏ چ o‏ 2 و ترز اهب و 3 4 سر مار جم و رم 
له أو معي شیطان؟ قال: «نعم» قلت ومع انب انٍ؟ قال: (نیم» قلست: با 


: الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء الزوجية 


الأسلوب الثالث: أسلوب الوعظ والتذكير 
قالت عائشة ا : فلس لاي یا س حي مك من ص مه کذا وَكَذَا- تَعْدٍ 


ي 


۰ 


قَصِيرَةً- فقال لة: قد قلْتِ كَلِمَة لو مر ر جت بماء البحر لم ج 


سير 
4 


وقالت آیضّا: اقل عل رشول ا کر عض فاخا رطف المفصّ 1 
من أَنْفِي فَعَرَكَفُ 14 قال: «يَا عویش قُولي: له اغفر لي دبي رادت عبط 
قَلبِيء وا 

وقال أنس چ #: بلغ صفية : ضَفه أن ع حَفصَة 36 قَالَتْ: نها ابْنَهُ يودي کت 


قَدَحَلَ عَلَيْهَا ال كل رهي تَبْكِيء فَقَالَ: «ما َأَنُكِ؟ فَقَالَتْ: قَالَثْ لِي حَفْصَةُ: 
إن ابت يمُودِيّ. قال الي ڪي: (إنَّتِ انه ی ون عَمكِ لته وناب تخت 


وأجرني من ج الشَّيْطَان). 


محر سر سم 


ب“ قَفِيمَ تمحر عَلَيْك) فال (اتقی ال با نما أن 
والمراد بأبيها هارون :2 فإن نسبها يرتقي إليه وهو آخو كليم الرحمن 


موسی 3» فهو عمهاء وتحت نبي أي: زوجها رسول الله چا 


* هم م 9 .2 وموم اند لا 
وني مرض وفاته 27 اجتمم یه نسَاژ ۰ فقالت صفية بنت حيّت: آمّا وله یا 
مي 02 ك 6ن 6 اجيم م و 0 م ره ر ر 2 هارو 9 بل 
نب الله لوددت أن الذی بك بى فغمّزنهاازوا النبيئ كد وابصر رم ول الله 
۹ ر ١‏ ۳ اه 8 02 2 و بل )4 9 
ا فقال مصمص ن مصمد ن بب من أي ش يْءٍ وا نيس اله؟ قال م 


امن بصَاحِبَتِكُنَ . اله إنّهَا صادقه» . 
ومعنوا مضمضن: طهرن أفواهكن بالمضمضمة لتطهير حَبَّثِ التغامز! 
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ارد الرابع: أسلوب العتاب والخضب: 


ک هس 


قالت عائشة : ول 46 ذا كز غیج 00 من ثناء 


و م2 ميمه ی 7 ات د ر و غ 2 بل و تس 
ر پچ و ° ر گە 0 9 كرا 7 ٩ 2 ۳ ۹ cA‏ و یت ۲ 
aE) ۵‏ 2 عله عص لدد رد د 
يرَة السن قالت e‏ 2 غضبا دیدا وس ت فی جلسدی 
وه و كوي ا ° ٩‏ رم ا ر م رل 4 و ه ۳ ا 
فقلت: اللهم إنك إن آذهبت غضب رَسولك عني لم آعد لذکرها بسوء ما بقح 


ص7 0 صر 


قَالَّت: قَلَمّا ری رَسول الله کی ما لَقِيتٌ قَالَ: ١كَيْففَ‏ قلت را لَقَدُ امتث پی لد 


يء 


مور م 


گر بي 9 وَآوَنَيِي د رَقَضَنِي الناس وَصَدَكَدْني کي التاس, وق 
مني الولد حد حَيْتْ حرمتمُوه» ال : فَعَدَا وَرَاحَ علي بها شهراا. 
وقالت أيضًا: «گان الب بل دا ذَكَرَ تحديجة أَنْنَئ عليه اء قاح ر اشنا 


سم 
قل 


5 و ا ب 6ع an‏ اد ا ل ب و > هس )اس ار ° 6 0 0 7 
قالت: فغرّت يَومَّاء فقلت: ما اکثر ما تذکر‌ها حمراء ءَ الشُدّق قد أن دَلك الله عز 


وجل بها خیرا منهاه قال: «ما أَبْدَلَيَى الله وق 1 خيْرًا مِنْهَاء قد من + ي إِذْ کر بسي 
5 ا یر 1 سر م 


الاس وای کی الاس روا بمّالها إذ خرمنی س» وررفة ی 
اله وَلَدَهَا إِذْ حمق أؤلاة الساءا: 


9 22052000 ال سر و اش رعس 22 ۶ 3 ل ا 

e‏ 2 رس ول الله کیا 
21 0200 وور 22 20 محر سر ۳۷ 2 5 1 ل »6 50 1 
بطعام فَجَعَل يَأكل من الطعام وَيَضَع بَيْنَ با ول اد 
| 4« 4 قر > هه 0 و م مه 
کک سول الله عَلَئِة: ١إِنَّ‏ هَذِهِ كَانَتْ تايا یام خديجة وَإِنَّ حُسْنَ العم 


8 


أو حفظ العَهِْ مِنَ الإيمَانِ» i‏ دک وه 1 


: الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء 


رول الله تن ثم قَالَ: «مَا دبي أَنْ رَرَقَهَا الله مني الوَلَدَ وَمْ یراك لد 
وَالَّذِي بَعَنَّكَ بالحَنٌ لا أَذْكُرْمَا هَا بَعْدَ هذا إلا بخیر. 


و ر 


وني لفظ عنها ::: «يا سول الله اغف عني عَهَا الله عنك. وال لا تسم معني 


o2 
كدو م م لاه تي سياه‎ 


أذكرٌ حَدِيجَة بَعْدَ هَذَا الیرم بشَّيْءِ ت كرَهَةُ). 
يا معشر الإخوة: انظروا إلى تنوع أساليب رسول الله یا في التربية» وغضبه 
لمقام خديجة » ووفاءه لها وهي تحت الأجداث فصلی الله وسلم عليه ما 
اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخر. 
ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة كيف تركت غيرتها لرضا رسول الله ِ. 
الأسلوب الخامس: أسلوب القضاء العادل: 
قال نس : گان ال ا عِنْدَ بَمْض نت او فرص لت 
المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهًا ام فض رَبَتِ ۳ لين يك في بها ید الخاد 
وفطت ال فلت جع لني ل لضف ثم جعل جع فيه 
۳ الذي كَانَ في الصَّحْمَةَ» وَيَقُولُ : «عَارث أَتُكّوا شم عيض الشادم عدا 


4 


1 6 
سل 
1 
$ 
۱ 


أ بِصَحْفَةِ مِنْ عند الي مر في باه فدَفع الط حْمَة الم جيحة | 
كيروت میاه ر اف المكشؤر ا فى بنك الى کت 


الأسلوب السادس: أسلوب التأديب بالأصابع: 


سس م2 ° 


قالت عائشة : لا كَانَتْ لَيْلَتِي التي كَانَ ال نبي و فيا عِنْدِيء انقلّسب 


71 


فوضع رداءه وخلم تغل فوض عَهُمَا عند جلي وَبَسَ ط طرّف إِزَارِهِ على 
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فراشه فا جم فَلَمْ بلس الا ل سا سر 
سم و م 4 م مر “تير 9 52 ر د 5 3 
وانتعل ر رو بدا وفتح اليَات فخر - 3 ا د فجعلت درعي ذي راس ي» 
7 جره و 0 و ِِ 4 م مه س ر ص ر 
واختمرت. وتقنعت إزاری» د لل 
هو ]| سر قر 000 7 9 9 بر من ۳2ج مو 
القيام» ثم ر يَدَيْه شلات مرا شم ال رف فانحر فت فاس رع فاس رَغت» 
له س رو ر و oF‏ 4ر of‏ هابر ل و 74 م ی ۶ / ٩‏ رم ه و 
ل اس ! آن اض _ 
دح قَقَالَ: ١مَا‏ لف؟ يا انش حف یا راب - أ مالك قد وقم عَلك 
1 2 ۵ 2 20۰ باس 12 
الحشی. وهو اللىي والتَهيج وازتفاع اس وتواتره-قَالَّتْ : قلت: لا شیٍعء ل 
مو ه و > 2ك 57 7 4 3 9 و 5 ۲ 3 ها م 
«لتخبرني او ی ۱۳ تالت قٍست: یا رش ول اللی سابی آنت 
7 00 0 4 م 5 1 و ۳1 و 1 
وَأمّي» فأخبّزتة» قال: «فأنتٍ السَّوَادْ الذي ریت آمامي؟» قلت: نَحَمْ» فَلَهَدَنِي في 
ر ° و مس 0 رر 2 < f‏ ره 3 ۳ 
صدري لهدة او جعتني» د قال : «آظتنت أن تيت انله علیت ورس ,2 ا 
مَهُمَا يتم الاس يَْلَمْهُ يَعْلَمْهُ الل نَعَمْء قال : قن جبّریل آتاني جين رَأَرْتِ فناداني 


سع ه و 


ماه منك فاجبّه. فَاََیه منك و 0 


سے بے دا رد 


و عت آن > 
ا (رویدا رويد لتأخذ بهذا الأدب السّامى. 
وتدبر في حواره 47 لها عن سبب خروجه والمانع مِنْ إيقاظها واصطحابها. 


ثم ابتسم لخروجها < ! ووقوفها خلفه 7» وإسراعها إلى البيت وما جرى 
بعد ذلك. 


وه ۰ ل ا 5 5 ۳۹ 0 
وكل ذلك منها لعظيم حبها لرسول الله 2 وتعلق قلبها به » ورضي الله 
عنها وأرضاها. 


الأسلوب السابع: أسلوب الهجر 

وأظهر مواطن هذا الأسلوب إيلاءٌ رسول الله لا مَنْ نسائه شهرا ولا 
خلاف في وقوعه» وهو متواترٌ في زر السيرة النبوية» وروس التفسيرء ورقوم 
السَنَة المطهرة» برواياتٍ مختلفت وأسباب أربعة: 

الأول: تحریم شرب العسل. 

الثاني: تحریم جاریته مارية القبطية. 

الثالث: رد زینب بنت جحش نصيبها من هدية جاءته بلي فقال: 
«زيدوهًا...) ثلانًاء کل ذلك ترذه! 

الرابع: سؤالهن الزيادة في النفقة. 

والمظنون أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببًا لاعتزالهن» بل هو اللائق 
بمكارم أخلاقه بيه وسعة صدره وكثرة صفحه وأنَّ ذلك لم يَقَعْ منه حتن تكرَّرٌ 


7 
4 ر 


و و ۰ 5 رر 1 


وقالت عائشة 5 سول الله يك ذا طلم عل 


دب که لمیر مُعْرضًا عَنْهُ حتی بخدت للّه توب 
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يا معشر الاخوة: هذه بعض الأساليب النبوية في إصلاح الأخطاء الزوجية, 
وفيها المواعظ والعبر عملا بقول الله تعالی: لمكن لک في رسول او سوه 
حستة A‏ مرج له وَالْبوما لاخر ودک لَه یا 4 [سورة الأحزاب:۱؟] 
من عبر هذا العرزض 
الأولی: عظمة حلم رسول الله بي وس عة صدره» فأسعد الناس به كيا 
آشبههم به في الحلم وسعة الصدر. 
الثانية: عظمة تواضع رسول الله 5 لأهله. وهو الذي رکب البراق واعتلی 
السبع الطباق فمهما علا آحدنا في رتب الدنیا ..فلن يبلغ مثقال ذرة ون عظمة 
رسول الله 4 وعلیه فنحن آحری بالتواضع وخفض الجناح» ولين الجانب. 
الثالثة: سمحاته بي بالمرأة لا سیّما في وقت الغيرة من ضرائرها؛ ولهذا يقع 
الصفح لاجل الغیرة؛ لاد مَنْ يقع لها الغيرة لا تکون في كمال عقلها فلهذا تيدر 
منها آمور لا تبدر منها في حال عدم الغيرة. 
الرابعة: أنَّ البیوت لا تخلو مِنْ بعض الخصام والاختلاف» فليوطن العبد 
نفسه على وضع الدواء النافع على الداء بالحکمة والرحمة ولیعلم أنَّ الحياة لا 
تصفو من بعض الکدر: 
طت عل کدر وانت ريده را ین الأفتار والافتار 
کلف لیام ضا طباء ا متَطَلَبْفِهالمَاهِجَدرَنَارٍ 
فلو صفت الحياة مِنَ الأكدار لصفت لصفوة الله المختار ی فلنا فيه كل 
السلوة والأسوة. 


الخامسة: أن صلاح وه بمنهاج جات الانییاء واکبر 
الحكماء ب فَمَنْ أراد صلاح أهله وسعادة عيشه» وراحة باله في بيته فلیتضرع 
بَيْنّ يدي الله الكريم الوهاب أن يصلح أهله وذريته» وليترسم خطا هادي البشر 
يل والله الموفق والمستعان. 

السادسة: أنَّ ما وقع مِنْ بعض أمهات المؤمنين تما كان بمقتضی البشرية 
والغيرة النسوية» فأصحاب رسول الله ی وإن كان الإيمان يجري في عروقهم 


0 


کجریان الدم» لا أنّهم بش فلا نعتقد فیهم العصمة ولا نلصق بهم التهمة» بل 
نترضی عنهم ونرتضیهم» ونحبهم كما آحبهم رسول الله ياوه ون ذکرهم 
بالجمیل. عملا بقول الله تعالی: 


«والب او ین بتدهم ولو ربا آغف ر اوخوا اليرت سبفو 


گر زر 
2 س جنل عير عر و رد 


الاين ولا مجعل‌نی او هار تا را و رجم 4 [سورة الحشر:۳] 

السابعة: أنَّ سيرة رسول الله ياء حافلة بضروب الاقتداء وأنواع الاتساء في 
كل شؤون الحياة» فحري بالمسلم والمسلمة أن يَجعل له وِرْدًا منها قراءةً أو 
سماعًا أو دراسة؛ لِتَعْمَرَ البيوت والعقول بنور السراج المنیر یا فهي أكمل 
یرف واعظره راان واعلرن واخلرن راضوه و اترو رال رات سيرة بغري 
كيف وهي سيرة رحمة الله» ونور الله في هذا الكون» فبیت فيه سيرة رسول الله فيه 
النور والحبور والفرح والسرورء والله الهادي إلى سواء الصراط. 

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام انفعنا بما سمعناء واسلك بنا 
سبيل الطاعة والاتباع. 
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اللهم اعمر بيوتنا بهدي رسول الله» واصرف همم شبابنا إلى سيرته وسنته 
واجعلنا وإياهم مِنْ أهله وخاصته. 
اللهم اجمعنا بجسده كما جمعت قلوبنا على محبة سيرته وأخباره» واکتب 
لنا ولوالدينا شفاعته» وشربة مِنْ حوضه يا سميع الدعاء. 


وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 


المجلس الثامن: أحزان رسول الله ما على فراق أهله وأ 


المجلس الثامن: أحزان رسول الله < على فراق أهله وأحبته 

الحمد لله الذي أضحك وأبكئا, وبالأحزان سوّئء بَيْنَ العقلاء والنوکین» فله 
الحمد ني الآخرة والاولی. 

وأصلى واسلم صلاة وسلامّا دائمي النماء» تملاً الأرض والسماء غار 
آشرف مَنْ شرب صَوْبَ الماء وعلی آله الکرماء وأصحابه النجباء ومَنْ بهم 
تأسی واقتدین. 

آما بعد: فهذا جمع لأحداث الحزن التي أصيب بها رسول الله ا بفقد أحبته» 
منذ مهد طفولته إلى قبیل وفاته؛ آردت برقمها تسلية لكل محزون وتصبيرًا لكل 
مصاب» وجيرا لكل مهیض الجتاح» یمن فقد الأحبة التصاح والأصدقاء 
الأقحاح» وذوي القربی اليلاح» الذین طار نسیم ذکراهم العطرة وفاح» وت 
برحیلهم الافراح» وحلّت الاتراح. 

فعسی أن یکون لهم في هذا الجمع سَلوق وبه سوق ومنه قدوة» فیصرون 
على ما أصيبواء وینطلقون فيما أمرواء وینتظرون ما به وعدواء مِنْ وافر الخلّف. 
وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. 

فحين تتابعت الأحزان على رسول الله 4 بفقد أحبته من العهد المكي إلى 
آخر العهد المدني» بقي كالطود الأشم» يُسرج مشاعل الهداية للناس» حتئ لحق 


ر 
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5 ولم یتسخط. ولم يضعف ولم یتخبط نما حزن فصابر» وأصيب 
فثابر» کلم فرابط. 

فهاك بیان تتابع الأحزان على إمام المتقین #ا: 

وفاة والده 27 عبد الله بن عبد الطلب 

ولد عبد الله بن عبد المطلب في مكة» ولما بدأ السعي ملّك قلب والده حبً 
وعطفا وحنائاه ولما نذر أن يذبح أحد أبناءه العشرة وظلت القرعة تطلع على ابنه 
عبد الله المخصوص بكمال حبه وحنانه.. ففداه بذبح مئة من الابل؛ ليهناً به شاب 
وکهلا وشيحًا! 

ثم زوجه بكرا مِنَ كرائم البيوتات القرشية» فتاة بني زهرة آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» وعاش الفتی المرموق المحبوب والفتاة 
الشريفة أيامًا معدودات- لم تتجاوز عند أكثر المؤرخين عشرة أيام- وقد شاء الله 
أن تكون الأيام العشرة هي عمر الحياة الزوجية في هذا الزواج المبارك! 

وني هذه الأيام المعدودة حملت السيدة الشريفة آمنة بسيد هذه الأمة» وقد 
ادخرها العزيز الحكيم لأعظم أمومة في التاریخ! 

ولم یط المُقام بالفتی الشاب عبد الله مع زوجته آمنة بنت وهب» فقد خرج 
في تجارة إلى الشام وترك الزوجة الحبيبة» وما درئ أنّها علقت بالنسمة المبارکةه 
وقضی الزوج المكافح مدة في تصريف تجارته» وني أوبته عرّج على أخوال أبيه 
عبد المطلب وهم بنو النجار بالمدينة» فوافق أن مرض عندهم فبقي وعاد رفاقه. 


ووصل الركب إلى مکة» وعلم منهم عبد المطلب بخبر مرضه» فأرسل أكبر بنيه: 
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TT‏ خی با 


آخاه قد مات ودفن بها في دار النابغة من بني النجار» فرجع حزين النفس على فقد 
أخيه» وأعلم أباه بموت الغائب الذي لا يؤوبء وأثار النبأ الموجع الأحزان في 
نفس الوالد الشيخ المفجوع في فقد أحب أولاده إليه» وألصقهم بنفسه وأثار 
الأسئ والحسرة في نفس الزوجة التي كانت تحلم برجوع الزوج الحبیب. وتبدّد 
ما كانت تعلّل به نفسها مِنْ سعادة وهناءة في كنف الزوج الفتئ الكريم 

توفي عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله َء حمل في بطن أمه» وعلی هذا 
السواد الأعظم من أهل العلم» والباب مبسوط في «الاسعاد...» جعله الله ذخرًا 
ليوم المعاد. 

وهكذا الأحزان تستقبل سيد ولد عدنان ع! فما أن أدرك أخبار هذه الحياة 
إلا وتمئ إل سمعه أن آباه قد رحل عنه.. فلا شم ولا ضم ولا تقييل ولا عطف 
ولا حنان.. فدوحة هذه المشاعر قد ودعته وهو في بطن آمه وني الله العوض 
وحسن الخلف! 

حزنه 75 على والدته: آمنة بنت وهب 

لما بلغ رسول الله ية السادسة مِنْ عمره ارتأت أمّه آن تذهب به إلى أخوال 
جده عبد المطلب بالمدينة مِنْ بني النجار» ليرئ مكانة هؤلاء الأخوال الكرام» 
وقد كان لهذه الخؤولة شأنّها لمّا هاجر فيما بعد إلى المدينة» وليقضيا حق 
الحبيب المغيّب ره في تراب المدينة» وأغلب الظن أن تكون الأم حدّثت ابنها 
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بقصة أبيه» ومفارقته الدنيا وهو في مرخ شبابه» وأنَّ الابن تاقت نفسه إلى البلد 
الذي ضم رّفات الأب. 

وخرجت الأم والابن ومعهما أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه» ووصل 
الركب إلى المدينة. وكان المُقام في دار النابغة مِنْ بني النجار» ومكثوا عندهم 
شهرا» وزاروا الحبيب الثاوي في قبره» وحزکت الزيارة لواعج الشوق والأحزان في 
نفس الأم والابن» وطبع معن اليتم في نفس النبي يل بعد أن كان لاهيًا عنه. 

وبعد أن قضوا حاجات النفس عاد الركب إلى مکة» وني الطريق بَيْنَ المدينة 
ومكة مرضت الام» وحم القضاء ودفنت بقرية (الأبواء)» وجلس الابن يذرف 
الدمع سخيتا على فراق أمه. التي كان يجد في كنفها الحب» والحنان» والسلوى. 
والعزاء عن فقد الأب» وهكذا شاء الله سبحانه للنبي و ولمًّا يجاوز السادسة- 
أن پذوق مرارة فقد الابوین. 

تقول أم آیمن: رأيت محمدًا یطوف حول سرير آمه وهو يبكي! 

حزنه أ على جده: عبد المطلب بن هاشم 

السيد الشريف المطاع مُقَدّمُ قريش» ولتت وفاق رأيهم» وصاحب السقاية 
ووالي الرفادة بالبيت العتيق. 

بعد فاجعة وفاة والدة رسول الله به وهو ابن ست سنين» قَدمّت به بركة 
الحبشية. التي كانت رفيقة أمه في رحلتها إلى المديئة» فسَلّمْهِ إل جده الْعَطوفٍ 
الحَنونٍ فأصبح جليسه وأنيسه. يرعاه ويُعئ بأمره» استعاض به رسول الله ب4 ما 


فقّه من حنان آبویه» فاقترن اسمه باسم جده حتئ كان السائل يسأل: أيكم ابن 
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عبد المطلب؟ وكانت تلك الصحبة حاضرة في ذهنه بي حتئ في ساحات 


المسايفة» وميادين القتال» حين تقاصرت الخطاه وتقلّصتٍ الخُصىء في خنین: 
الحا ابيز لا ب آت‌اابن عبد المطب 
أمضئ رسول الله يه تحت رعاية جده المترعة بالحنان عامین» ثم توفي 

عبد المطلب. بعد ثمان مِنْ میلاده َي على القول الأظهر وعلیه الاکثر. 
وهکذا لم تدم الفرحة في قلبه 27 بحنان جده.. فعاد الحزن على القلب 

الشریف. وآضحی یذرف دموع الفراق الالیم. 
تقول أم آیمن: ریت محمذا یطوف حول سریر جده وهو يبكي ! 
وحن له أن يبكي وقد كان استعاض به ما فقده مِنْ حنان آبویه! 
وهكذا بلغ رسول الله 2 آعلی ذروة الیتم بفقد آبویه وجده آشفق الخلق على 

المخلوق! 
وني الله العوض وخسنٌ الخلف. فهو خير حافظًا وهو آرحم الراحمین. 

حزنه ‏ على ولديه القاسم. وعبد الله عليهما السلام 
ولد القاسم * في العام التاسع والعشرين مِنْ ميلاد رسول الله با 
ففرح به وه وبه كان يكنئ فهو آبو القاسم یی وبعد أقل مِنْ عامين أطلّ 

حزن فراق الولد فلذة الكبد وغصن الفؤاد. 
وهكذا انتقل 27 من مسح دموع حزن فراق الوالد إلى مسح دموع حزن فراق 

الولد! 
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وني العام الحادي والأربعين من ميلاد رسول الله 4. أطلت عليه فرحة ولادة 
فِلّذة كبده وغصن فؤاده عبد الله» المسمی بالطيب والطاهر! 

وما إِنْ بدأ يتناس حزن فراق القاسم 2 بِشّمٌّ عبد الله وصَمّه وتقبيله إلا وإذا 
بالحزن يضرب بسياطه القلب الشريف المقدس ويسيل دموع العينين 
الزهراوين! 

فكفكف ی دموعه صابرًا محتسبّاء وانطلق يبلغ رسالة الله الخالدة! 


المجلس الثامن: أحزان رسول الله ما على فراق أهله وأ 


عام الحزن؛ بفقده 7 خديجة # وعمه آبي طالب 

لما فشا الاسلام في مكة المکرمة ورآی أئمة الکفر مِنْ قريش آمر رسول الله 
بيا يعلو» اجتمعوا وتقاسموا على الكفرء بإجماعهم على أن يتعاقدوا على 
مقاطعة بني هاشم وبني المطلب» حتی يسلموا إليهم رسول الله لا وكتبوا بذلك 
صحيفة وعلقوها في سقف الکعبة فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم 
وكافرهم إلا أبا لهب. فإنه ظاهر قريشًا علئ رسول الله َيه وبني هاشم وبني 
المطلب» وخبس رسول الله يك ومَنْ معه في الشعب شعب أبي طالب ليلة هلال 
المحرم سنة سبع مِنْ البعثة» وبقوا محبوسين ومحصورين مضيقا عليهم جدًا 
مقطوعا عنهم الغذاء والدواء نحو ثلاث سنين» حتی بلغهم الجهد. والتجأوا إلى 
أكل الأوراق والجلود» وسَّمِعَ أصوات صبیانهم بالبكاء من وراء الشعب» وكان 
أبو طالب يخاف على رسول الله ی فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول 
الله ب أن يضطجع على فراشه» حتئ يرئ ذلك مَنْ أراد اغتیاله» فإذا نام الناس 
آمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله 4 وآمره أن 
يأني بعض فرشهم. 

وكانت قریش في ذلك بَينَ راض وکاره» فسعی في نقض الصحيفة مَن كان 
کارها لهاء وكان القائم بذلك هشام بن عمرو بن الحارث مشئ في ذلك إلى 
المُطعِم بن عدي وجماعة مِنْ قريش فأجابوه إلى ذلك» ومزقت الوثيقة الظالمت 


وخرج أهل الشعب؛ ومنهم أبو طالب وخديجة» قد هدهم الحصارء وأنهك 
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قواهم طغیان قریش» مع تقادم السن» وخرور السن. وقد جعل الله لكل شيء 
سبیا: 


ومن لم يمت بالسیف مات بغیره تعددت الأسباب والموت واحد 

عاش آبو طالب وخديجة 9: بعد الخروج مِنْ شعب آبي طالب» نحو ستة 
أشهر ثم رحلا عن هذه الحياة؛ ليواجه رسول الله تا عناءٌ جديدًا عرف عند أهل 
السيرة قاطبة ب عام الحزن؛ لألّه أطلّ بفقد مشفقين عظيمين: 

الأول: مشفق الظاهر: أبي طالب بن عبد المطلب» عم رسول الله وناصره. 
ومانعه مِنْ عدوان قريش. 

وكان رسول الله ی حريصًا جدَّ الحرص على إيمان عمه وأنْ يخْتم له 
بالحسنی؛ ليكرم بالزلفی» ولكنّ شياطين الإنس مِنْ قريش وعنجهية الجاهلية 
حالت بَينه وبين ذلك. 

ولكثرة ما قرأت مِنْ مواطنه العجيبة في نصرة رسول الله والذود عنه بالنفس 
والنفيس؛ تمنيث لو أن شيخ قريش آبا طالب أسلم؛ لعلمي أن رسول الله 4ل كان 
يحب ذلك ولک: ۷ لک لا ری من ابیت وک هی من بسا )4 [القصص: 
ه]» وقد تَْلتْ فيه باتفاق. 

الثاني: مشفق الباطن: السيدة الجليلة المَهيبة في قومها خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنها وأرضاهاء وجعل جنات الفردوس منقلبها ومثواهاء وقد فعل ذلك 
لا محالة» بخبر الصادق المصدوق» حين بشرها ببيت في الجنة من قصب. لا 
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كانت خديجة بنت خویلد أول م آمن بال وصدقت ببعثة رسول الله مطلقّا. 
وخير من آزره علی آمره» فکان لا یسمع مِنَ المشرکین شيئًا يكرهه مِنْ رَد عليه 
وتکذیب له إلا فرج الله عنه بهاء تثبته وتصدقه» وتخفف عنه» وتهوّن عليه ما یلقی 
مِنْ قومه» وتَشجّعُه عل المْضِيٌ في سبیل ما هو بِصَدَّدِه فاجتّمعثْ على رسول الله 
ية مُصيبتان» فرع بيه وأقلّ الخروح, وأظلمت عليه مكة بفجاجها وأرجائهاء 
فاتجه شطر مدينة الطائف. وعرض على زعماء قبائلها أن يحل عندهم حتى يبلغ 
رسالة الله تعالى» فاتفقت كلمتهم على المقولة الخاسرة: اخرج مِنْ بلدنا! 
فخرج متجهًا إلى مكة وتذكر ظلمتها بفراق المشفقين البارّين به 37 فاتجه 
إلى الحي القيوم بدعاء تشرق عليه أنوار النبوة فقال: 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقِلّةَ حيلتي وهواني على الناس» أنت رب 
المستضعفین رات ري آل من تک ؟ الین ؛ بعيد يتجهّمني؟ أو إلى عدو ملّكته 
أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي؛ غيرٌ ن عافيتك هي أوسع لي؛ أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصَّلّح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل 
علي غضبك أو ينزلٌ بي سخطّك؛ لك التب حتئ ترضئء ولا حول ولا قوة إلا 
بك». 

يا معشر الإخوة: تلك هي الأحزان التي تتايعت على رسول الله 4 بفراق 
أهله وأحبته في مكة! 

وبعد هذه الأحزان المتتابعة- مع صبر ومصابرة وعلی تبليغ رسالة الله مثابرة» 
بثبات كالشم الأطواد- هاجر إمام المتقين و إلى المدينة التي ادخر الله تعالی لها 
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هذا الشرف الخالد فکانث مهاجر صفوة البشر ييه ومستوطن جسده حًا وميئّاء 
وهناك أيده الله بالأوس والخزرج القبيلتين اليمانيتين أنصار الإسلام» وليوث 
الصدام؛ وأهل المشاهد العظام في نصرة سيد الأنام چا 

ولكنّ عجلة الأحزان على قلب رسول الله بي لم تتوقف» ودموع الحزن لم 
تغادر الوجنتین الطاهرتین.. ان قافلة الاموات لن تقف حتوم برت الله الأرض 
ومن عليهاء وإليكم آظهر تلك الأحزان على رسول الله جر بفراق آهله وأحبته! 


حزنه أ على عثمان بن مظعون 4 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي من سادة المهاجرین» ومن 
أولياء الله المتقين» الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم» فصلی عليهم. 
أسلم بعد ثلائة عشر رجلاء وهاجر الهجرتین» وصلی إلى القبلتين» وجاهد 
تحت لواء رسول الله و 
دخل شهر شعبان سنة ثلاث من الهجرة ونزل مرض الوداع وألم الفراق 
بعثمان» ورحل إلى الله تعالی على عمل صالح وصراط مستقيم. 
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تلبس مِنْهًا بتَيْء). 
وقالت عائشة #: «دَخَلَ رَسُولُ اللو ي عَلَى عَثْمَانَ بن مَظْعُونٍ وَهْوَ 


وم ص ص رص 


اب عليه فقيل تم بکی ی رايت الدموع تيل عَلَى وَجتبه». 


رك لور 
مت 
ميب 


هي ور ر ١‏ راد . کا کات عل د 0 به فرع ۴ے وس م 
ولمّا دفِنَ عشمان بْنْ مَظْعُونٍ قال 4 لِرَجلِ: «عَلم تيك الصَّحْرَةَ أَصَعْهًا علی 
ل 04 0 8 3 :ر 9 oF o‏ 04 محر سم 
بر خي أ اي أن له عن تق نی »کم ان ین 
ال المُخبر: فكأنئي أَنْظْرٌ إلى بياض سَاعِدَيْ سول الله ي حِينَ اخْتَمَلَهَا ختی 


حزنه أ على ابنته رقية 

ولدت البَضِعَةٌ النبوية رقية ابنة سيد البشر تا في العام الثالث والثلاثين من 
ميلاده کی 

ولما بعت رسول الله 7 نالت شرف الإيمان بأبيها سيد البشر کی 

وبعد البعثة بسنوات قليلة رف البضعة الكريمة إلى السید الشریف الوجیه 

ثم هاجرت مِنْ مكة .. خاضت البحر فألقاها في الحبشة .. وخاضته مرة ثانية 
فتهادی بها حتی وضعها ب ین يدي والدها العطوف الحنون ری وما کادت تستنشق 
سیم اتف وتان ست ام ره لمرض هی طریمة لاش ولو 

رسول الله ب پزورها ويسأل عنها ويوصي زوجها الحزین بملازمتها؛ ثم 
خرج 4 إلى وقعة بدر» فماتت رقية ووالدها بعید منها! ماتت قبل أن تری والدها 
وتطمئن علا سلامته! 

ماتت رقية قبل أن يصل زید بن حارثة بخبر النصر في بطشة بدر! 

هكذا هي الحياة لم تفت لصفوة الخلق كلها 

لم تصف لحبیب الله ! 


۳ 
3 
۳ 
4 
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فالحزن والمعاناة جزء من حياته! يفقد ابنته الشابة ويصبر ويحتسب! ويتوهج 
بوعد الله فيخفف عن غيره مصيبته ولوعته علی رغم ما هو فيه» ويقول لعثمان: 
١لَكَ‏ اجر رَجُل سهد بذ او 

حزنه 727 على عمه حمزة بن عبد المطلب 

الإمام» البطل» الضرغام أسد الله أبو عمارة» وأبو يعلى القرشي» الهاشمي» 
المكيء ثم المدني البدري الشهید. 

عم رسول الله لاء وأخوه من الرّضاعة؛ مِنْ جهتین: ثُويبة» وحليمة. 

ولد قبل النبي بي بسنتين. وقيل: بأربع. وأسلم في السَّنَةِ الثانية من البعثت 
ولازم نصرة رسول الله 7 وهاجر معه. 

وفي وقعة أحد قاتل حمزة قتال الأبطال» وأطاح برؤوس الصناديد, ثم کمن له 
وحشيء فرماه بالحربة فوقعت في أسفل بطنه. 

وخرج رسول الله 4327 يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي قد بِقِرَ بطنه عن 
و 
حزن رسول الله ی وغيظه علی من فعل بعمه ما فعل قالوا: (وََله لَِنْ ظفرتا الله 
بهم یرما من الدّهْرِ لَنْمتلّنَ بهم مله لم یلا خد مِنْ العرب». 

ولا وقف رسول الله يك عل حمزة قال: ن صاب فك با وقفث 


مَوقِمًا قط ا 2 من هَذَا). 


المجلس الثامن: أحزان رسول الله ما على فراق أهله وأ 
ووضع النبي ٤‏ حمزة فصلی عليه» ثم جيء رن رز ی 
جميعًاء ثم رفع الرجل» وجيء بآخرء فما زال یفعل كذلك حتی صلی یومئذ على 


حمزة سبعین صلاة. 


ثم آمر رسول الله ياء بحمزة فدفن في أحد» وقبره معروف حتی اليوم. 

دولا جع ول الله لة من أَحْدٍ سمح لهل المديئة تجیبا ربکا فا 
«ما مدّا؟» قیل: انار تبكي على تلهم فقال الب يَكِِ: «لَکِنْ حَمرة لا باکي 
4 بل ذَلِكَ الأَنْصَارَ فَجَمَعُوا نِسَاءَهُمْ وَأَدْحَلُوهُمْ دار حمر يَبِكِينَ عَلَيْ 
فَسَحِعَهُنَّ رَصُولٌ الل يك فَقَالَ: «مَا هَذَا؟) فَقِيلّ: إن الأنْصَارَ حِينَ سَمعُول د قول 


0 


الكِنَّ حَمْرَة آ ل واک له جَمَْر جَمَعُوا ِسَاءَهُمْ يَبكِينْ عَلَيْ قَقَالَ الي َل للأنْصَارٍ 
مت لنِيّاحَة). 

وبقي جرح فراق حمزة في قلبه كليل حتئ إنه لَمْ یط أن ینظر إلى قاتله» فبعد 
ا 


0 
2 


وَحْشِيٌ؟ قلث: نَحَمْ قال: آنت قَتَلْتَ حَمْرَة؟ قُلْتٌ: ليست 
( 2 مه 
ال فهل تستطیع آن تعيّبَ وَجْهَكٌ عني؟ قال: فَحَرَجْتٌ 
sS‏ 


ي حمزة بن عبد المطلب. 
حزنه 75 على السبعين من أصحابه القراء 
قال أنس بن مالك: «جاء تام ای ال يله فَقَانُوا: آن ابْعَثْ مَعَنَا رجالا 


یلوا القرآن وَالسُنَكَ بعت رهم سَبْعِينَ رجلا من الأَنّصَارِء یال 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم هة 
فيه خالي حرام N‏ الیل تلو وَكَانُوا بالتهار 
یجیئون پالماء ِيَضَعُوئَهُ في المَسْجِدِء وَيَحْتَطِبُونَ فيبيعُونَة وترون به الطَعَامَ 
امل له را تب ای یز عضرا لهب تشم قبل أذ 
لوا المكان: فالا الله ء بل عنا نیت آنا قذ قد لَقیتاك فرضیتا عَْكَ وَرَضيتٌ 
د: وَأنَى رَجُلْ خراماه خال اس من خی فَطعَنَه برنح حتی انفده فَقَالَ 
4 فت وَرَبّ الب فَقَالَ سول الله ياء لاضکابه: إن (خوالکم قذ فيلو 
نهم قالوا: الُم بلع عتا يي 


قد لَقِيئَاكَ فَرَضِيئًا عَْكَ» وَرضیت عَنا». 
ا عليهم قنت شهرًا متتابعا! 


بر f‏ ۳ 00 1 اط لات > هس ا 2 0 
قال أنس #: «قتت رسول الله 225 شهر خد الرگوع» يَدْعو علی أَخیاء ین 


- 


ينا نا 2 


با مس 


ا قال نت ان از نیب یه بر هن ناس بر 


المُشركية فء عرص لَهُمْ مَولاءِ فلوم وَكَانَ بيهم ون الب ي هد قما رایمه 
ی 1 

وقال ابن عباس #: «قَنَتَ رَسُولُ الله فك كيرا مایا ني ال اضر 
العفرپ لیام ا ل گل لا قال: سَمع الله لِمَنْ حوده 
مِنَ الرَّكْعَةٍ الاخرة یذعو عَلَى َخیاء مِنْ ی اب قرف ودرا وَعَصَیت 


روو 
ریم مَنْ ادها 


المجلس الثامن: أحزان رسول الله ها على فراق أهله وأ 


حزنه كد على حبه زيد بن حارثة» وابن عمه جعفر بن آبي طالب» وشاعره 
المنافح عنه عبد الله بن رواحة + 
خیم رسول الله 27 في خيبر بعد إبرام الصلح مع يهود» فقدم بقية المهاجرين 
من أرض الحبشة» ومعهم السید. الشهيد» الك الشأن» علم المجاهدين» ورأس 


المهاجرين إلى الحبشة» جعفر بن أبي طالب» وقد سر رسول الله ب بقدومهم. 


وتلقی جعفرّا فعانقه» وقبل جبهته ثم قال: (وّالله لا آذري بِأيّهِمَا رخ بفنح خير 
شوم جنقره 


وني شهر جمادی الأولی من السَّنَِ الثامنة من الهجرة عَقَدَ رسول الله جي لواء 
5 ف 3 
هذه السرية للقائد الشهيد زيد بن حارثة» فان اصيب فالقيادة لجعفر بن أبي 

ه 2 

طالب. فان أصيب فالقيادة لعبد الله بن رواحة. 

وانطلق الجیش المنصور حتی حط رحله بمُؤتة الاردنية مِنْ بلاد الشام 
وعدده ثلاثة آلاف مقاتل» وهو آکبر حشد لجند الاسلام في ذلك الوقت. وقابلهم 
قیفوت 7 وعتادًا ال ۳۹ 0 
وآبلی القادة الابطال بلاء او 
الله؛ لإعلاء كلمة الله» ثم آلت القيادة إلى سيف الله ورسوله خالد ب بن الوليد ول 
فاستعمل خنکته الحربية وغيّر نظام الجيش بما ظَنّ معه الروم أنَّ مددًا قد قَدمَ 
لجيش المسلمین؛ فرجعوا طلبًا للإمداد» فرجع خالد بجيش المسلمين» وقد 
أوحئ الله إلى رسوله بشأن هذه السرية» فقام في أصحابه ونعئ القادة الأبطال 
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وعيناه تذرفان» وبشرهم أن القيادة قد آلت إلى سيف الله ورسوله» وشهد له 
بالنصر؛ لما أقدم عليه مِنْ خطة حربية فائقة حفظت بقية الجيش مِنْ الهلاك أمام 
عيش متشاعف العدة والعدة: 
حزنه 77 على ابنته زينب 4 

ولدت البَضعَةٌ النبوية زينب 9 في العام السادس والعشرين مِنْ ميلاده كلا 
فهي بكر أبيها يد ولما بلغت تزوجت ابن خالتها هالة بنت خويلد» واسمه لقيط 
بن الربيع اشتهر بأبي العاص. 

ولمّا بُعث رسول الله ماه سلمت زينب . 

ولمّا وضعت الحرب آوزارها في غزوة بدر جيء بالأسرئ ومنهم آبو العاص 
بن الربیع» ولڳا علمت زینب بان زوجها أسيرٌ وأنّه لا فِكَاكَ له لا بفدی» آرسلت 


هه 


0 ل Pa‏ ل را سل o2 far f7‏ 22 4 2 
عليه «قَلَمَا رآها رَسُونُ الله و رَق لها ره ديد وقال: إن ریم أنْ تطلقوا لها 


عقدها الذي تربع على صدر الصديقة ة الکبری خديجة بنت خویلد رضوان الله 
آییزهاه وَتَرُدُوا عَلَيْهَا مَالَهَا فافعلواه فقَالوا: نله َعَم یا رَسُواً لله. فقو وَرَدُوا 
عَلَيْهَا الي لَهَا). 

لقد آثار هذا العقد في قلب سيد الأوفياء بي ذكرئ حسنة خالدة لخديجة ذه 
وزيرة الصدق والبذل للق والنفیس, فاأحب أن يقرا العقد علة صدر فلذة کبده 
زینب :2 وفاء لخديجة بحفظ متاعها ذکری تعبق في البيت النبوي وجبرا لخاطر 


ل ا ل 


المجلس الثامن: أحزان رسول الله ها على فراق أهله وأ 

مقر سید ی 
:9 لتفوز بشرف الهجرة إلى أبيها ب والعیش تحت ظلاله ورژية طلعته الکریمة! 

وفي طریق هجرتها < لحق بها بعض الفجرة فعقروا ناقتها فسقطت زینب 3 
وسقط حملها مِنْ بطنهاء فدب إلى جسدها الالم فبقیت تکابده بَيْنَ حین وآخره 
حتئ دخل شهر جمادی الأولئ مِنَ السَّنَةِ الثامنة من الهجرة فمرضت مرض 
الوداع والفراق لابیها 4 ولاختیها فاطمة» وأم كلثوم! 

فخیم الحزن على القلب الشریف من جدید! وهطلت الدموع الزكية على 


الوجنتین الطاهرتين! 


وهكذا ما إن بدأ الحزن على فراق رقية یتباعد حتئ يأتي حزن فراق زینب 
فیعود الحزن جُذّعة بذكي الجروح ویٌدمع العیون! 

ووقف ی على باب الحجرة التي يُعْسَل فیها جسد زینب يلقي التعلیم على 
أم عطية فقال: «اغْسِلْتَهَا ترا تلان أو مسا وَاجْعَلْنَ في الْحَامِسَةِ ؤ كاثورء أ 
هی من گافو رد عَسَلْتَهَ فَأَعْلِمْئتِي) قالث: فاعلمنا» فأعطانا حَقَوّه وقال: 
«آشوزتها إا . 

وهكذا ودع 4 فلذة كبده وقد ألبسها كساءً كان يشد به حقوه الطاهرء ليكون 


نورًا وحجابًا لزينب 95. 
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حزنه 75 على ابنته آم كلثوم 

ولدت البَضْعَةٌ النبوية أم كلثوم :2: في العام الخامس والثلاثين مِنْ ميلاد أبيها 
إمام المتقين بي ثم فازت بشرف الإيمان بأبيها ی والهجرة إليه في المدينة 
النبوية» والعيش في كهف عطفه وحنانه! 

وني العام الثالث مِنْ الهجرة رُفَّتِ البضعة الطاهرة أم كلثوم إلى ذي النورين 
عثمان بن عفان 4# بعد وفاة البَضْعَةٍ النبوية رقية :#9 بأشهر معدودة. 

وعاشت الطاهرة أم كلثوم في كنف زوجها وتحت ظلال أبيها بل یعتاض بها 
عن فراق إخوانها: القاسم» وعبد الله» ثم رقية» وزينب! 

حتئ دخل شهر شعبان سنة تسع مِنّ الهجرة فإذا بالمرض يحط رحله في جسد 
أم كلثوم 4 وكان مرض الوداع وم الفراق لأبيها ی 

قال آنس بن مالك 4 رايت ال لا جَالِسًا على ۳ 
یه تدمَعَان). 

وهکذا عاد الحزن یضرب بسیاطه على القلب الکریم! 


ر کے م وا 
كلثو سسب 
1 


حزنه ۶ على ابنه ابراهیم <: 
بعد صلح الحديبية الذي كان في شهر ذي القَعْدة سنة ست مِنْ هجرته جي بدأ 
كد بمراسلة ملوك عصره لدعوتهم إلى الدين الحق» وکان مِمَّنْ شملهم هذا 
الارسال: اوق ارس الیه وضول انل ا برسالة مها صاحب رسول الله 


المجلس الثامن: أحزان رسول الله ما على فراق أهله وأ 


بء حاطب بن أبي بَلْتعة لحم + ني آخر العام السادس مر الهجرةه وعاد إلى 
المدينة في أول العام السابع م من الهجرة. 
ولمّا وَصَلَ كتابُ رسول الله ي إل المُمَوقس أكرمَ کتاب رسولٍ الله 

وأجابه بكتاب يدل على أله لم يُسلِمْء خوقًا على الملك» ولو استجاب لدعوة 
رسول الله اة تنال ملك الدارين. 

ورسل المقوقس إلى رسول الله جي بدية» وهي: مارية» وأختها سيرين» 
وغلامٌ يخدمها اسمه مأبوژ وألفا مثقال ذهباه وعشرین وبا لیا وتغلة تسمین: 
الد ندل اا وض ولت 

فاتخذ رسول الله ياء لنفسه ماريّة سر باتفاق» ووَّلَدَتْ له إبراهيم عب 
ابن سيد ولد آدم محمد بن عبدٍ الله بن عبد المطلب تا في شهر ذي الحجة من 
السَّنِةِ الثامنة مِنَ الهجرة» باتفاق العلماء. 
سر النبيئ 2 بولادته كثيرّاء فخرج يشوك ا «وَلِدَ لي ال لاش 
َسَمَينهُباشم أبي إِبْرَاهِيمَ). 

واستعاض به ب بعض ما فقده بموت أولاده القاسم» وعبد الله» ورقية» 
وزینب» وأم كلثوم! 

ولكن الفرحة لم تدم والسرور لم يستمر-لأنَّ دوام الحال من المُحَال- فما 
هي إلا أشهر معدودة ودخل شهر ربيع الأول سنة عشر مِنّ الهجرة فإذا بالمرض 
جل في جسد إبراهيم ليكون مرض الوداع ألم الفراق لأبيه ی الذي فرح 
رماو اهر السرور و لفق 


و ۶و 
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ها هو حزن فراق الأحبة يطل مِنْ جديد؛ یکلم القلب ويُجري الدمع على 
الوجنتین الطاهرتین وینطق بأعذب کلمات الأسئ على الفراق المر فیقول: 


1 


١تَدْمَعُ‏ العَيْنُ وَيَحْرّنْ القَلْبُء ولا تقول الا ما برضي رَيَناء الوا بك یا ابراهیم 


- 


توعد جَامِعٌ وَسَبِيلٌ مات ون الاخر ما یلح بِالأوّلٍ 


لَوَجَدْنَا غَیر الذي وَجَدنه وا بك يا بر راهيم لْمَحْرُونُونَ تدمع العين» وَيجد 


5 2 4 ار sS‏ مه مر ” 2 ر 
القَلْبُء ولا قول ما ُنخط الرّبَ وَفَضْل رَضَاعِهِ في الجَنَة». 
نج 0 کي Cy‏ 2 مك 00 
و لفظ ثالث: 27 ا یر حق وَوَعْدٌ صدذف. وسبيل ماني ان 
م4 6 و 2 4 2000 ص که وم م 2و 


سس 


ٿا اشد من هَذَاه ورن بك لَمَحْرُونُونَ تبي 
yy‏ 


0 


العين» 0 الب و 
من عبر هذا العرض 
الأولی: أن الموت حق» فكل نفس ذائقة الموت. فالانسان بين فاقد أو مفقود! 
الثانية: أن هذه الحياة الدنيا حافلة بالأحزان» مصدقا لقول الله تعالی: في كبد 
لد حلفا الْإِضنَ في كي 4 [سورة البلد: +]» فليوطن العبد نفسه على ذلك 
وليستعن بالله تعالئ علئ كربها وكبدها. 
الثالثة: أن نعلم أن هذه الحياة لا تصفو من الأكدار والأحزان» ولو صفت 
لأحد من البشر لصفت لصفوة الله المختار مه وصدق الشاعر حين قال: 
طُبِعَتْ عَلَئ کر وَانت تري دما صفوا من الأقذار وال دار 
کلف ال ام ضد طبَاعا مب في المَاءٍ جنر تار 


المجلس الثامن: أحزان رسول الله ما على فراق أهله وأ 

وإذا كان الأمر كذلك فلنا في رسول الله َي الأسوة والسلوة. 

فمن فقد والده.. فليتذكر أن رسول الله جر فقد والديه وجده ! وهم أشفق 
الخلق غل المخلوق! 

ومن فقد ولذا.. فقد فقد رسول الله كله ستة من آولاده! 

فمهما فقد الانسان من آحبابه وآقاربه فلن یکون کفقد رسول الله جي لتلك 
الجماعة من آقاربه وأحبابه! 

الرابعة: أن لنا في رسول الله َي آسوة في البکاء والحزن لفراق الأحبة» فمن 
حزن وبکی فقد اقتدی برسول الله ی أعلم الخلق بالله» وأخشاهم له فمن ظن أنَّ 
البکاء والحزن لفراق الأهل والأحبة نقصًا فهو الناقص في دینه ومروءته؛ لاله لا 
آتقین من رسول الله ٩َ‏ ولا أكمل منه صلوات الله وسلامه وبرکاته علیه. 

الخامسة: أن رسول الله ب حزن وبکی؛ ولکن لم يرجع الوری» بل مسح 
الدمع بالیسری ورفع الیمنی منادیا: قولوا لا له إلا الله» فصبر وصابر ورابط على 
ثغر ابلاغ دعوة الله وادخال الناس في دين الله أفواجًاء بالحجة والبیان» والسیف 
والسنان» لم يجف له ریق ولم یستبهم عليه طریق. لم يزل له قدم ولا خوی له 
نجم. 

فهکذا شأن آتباع رسول الله ً4 پیکون ویحزنون ولکن لا یتقهقرون ولا 
ینکصون. بل يصبرون ویصابرون وعلی الثغور یرابطون فلا یفرطون في شيء من 
آمر دينهم» ولا يضيعون حقا من حقوق عباد الله علیهم. 

اللهم آعنا وقونا وثبت آقدامنا! 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 25 
اللهم اكتب أجرنا وضاعف ثواينا! 
اللهم اجبر كسرناء والطف بناء وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا. 
اللهم ارحم من سبقنا من أحبابنا إليك» واجعل قبورهم روضة من رياض 
الجنات. 
اللهم جازهم بالاحسان إحسانًاء وبالاساءة مغفرة ورضوانًا. 
اللهم املأ قلبونا أنسًا بك وشوقًا إليك. 
اللهم حبب إلينا لقاءك وسهل علينا قضاءك. 
اللهم حصنا من حقوق العباد ولا تخزنا يوم المعاد ... 
يا كريم يا رحمان» يا غفور يا غفار» يا رحيم يا تواب. 
وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 


تصدير E‏ 
خطبة المؤلف ا 0100000 
المجلس الاول: ميلاد رسول الله جر وبعثته عرض وعبر 00 
التسب الشريف 12000 
الميلاد الشريف ا ل ل ۱ 
الرضاع الطاهر 5 
شق الصدر الشريف E‏ 
وفاة والدة رسول الله حب 000000011 
في حضن جده الحنون aa‏ سسا طب و و E‏ 
في كفالة البطل المقدام 00000 ۱ 
شهود حلف الفضول ا ۱ 
الزواج السعید ۱9 
القضاء في وضع الحجر الأسود ۱۱| 
حفظ الله تعالی رسوله بل قبل البعثة ۱9 
اشراق نور النبوة وشمس الرسالة 00000000 
حرا السماء اطا للم ج SSRs‏ وخ هه عم ۳ 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 5 


الحصار الظالم 1[ 1001011 
عام الحزن ا ا و زو وم 10000000 
الرحلة إلى الطائف 000000 
الإسراء والعروج GARE SERR SESS‏ 1[ 000 
من عبر هذا العرض لميلاد رسول الله كَادٌوبعثته ا 
المجلس الثاني: الرياض الأنيقة بأوصاف أعضاء خير الخليقة بيا e‏ 
اعتدال خلت رسول الله كَل 0 
صفة قامة رسول الله یه 1010000000 
صفة لون رسول الله یه O‏ 0 
صفة الرأس المنيف: 01 O‏ 
صفة الشعر الطاهر 9 
صفة الو جه الشريف O‏ 
صفة الجبين الشريف 0 
صفة الحاجبين الشريفين Vesna ra‏ 
صفة العينين الشريفتين O O O‏ 
صفة آشفاره له و0000 21*01 


صفة عنق رسول الله قاو سي نوس كاهو که 
ERO‏ 3س سح عضا مجعم جه برعم لامسوط لفاو موده 


ROSES صفة كفّي رسول‎ 
ene O a 
RT ما پر‎ 


صفة قدمي رسول الله ل لوو و مفو ناوفس سمط سن عو او نفو 


المجلس الرابع: الجهود النبوية في نشر التوحيد وحماية حماه a Tse‏ 


معالم جهوده 7 في نشر التوحید في مكة: ۷ 


0۷ 


0۸ 


U 


5١ 


51 


51 


51 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم هة 
الأول: الدعوة إلى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) 0 
الثاني: الدعوة إلى النظر في الآيات الكونية الدالة باعترافهم على 


توحيد الربوبية ليلزمهم بعد ذلك بتوحيد الالوهية وإفراد الله بتوحيد 


العبادة. ا ل سو لسو ا اس ور 
الثانية: الدعوة بضرب الأمثال. O‏ 
الثالث: الدعوة بالتحدي لهم 2 معبوداتهم من دون الله Nei‏ 
الرابع: الدعوة إلى التوحيد خارج مكة ا اكه 
الخامس: دعوة وفود العرب القادمين في مواسم الحج. 0 
معالم جهوده ح4 في الدعوة إلى التوحيد وصيانته في المدينة as‏ 
الأول:الدعوة بالسیف والسنان 1 1 1 ااا 
الثاني: مراسلة عظماء الأمم 2 عصره حل ايد متم او موم هت 


الثالث: إرسال الدعاة إلى الأقطار لبث توحيد العزيز الجبار .... ٩0‏ 


الرابع: إرسال الأبطال لهدم الأصنام o‏ 
الأول: تطهير البيت الإمام من دنس الأصنام 1[ 1[ 1[ Nese‏ 


الثاني: إرسال سيف الله ورسوله خالد بن الوليد ا لهدم العزی. ../1 


الثالث: إرسال القائد البطل سعد بن زيد الأشهلى الأنصاري :2 


الرابع: إرسال رَجُل العَالّم وداهية قريش عمرو بن العاص لهدم صنم 


سواع. ا ا ا 


السادس: إرسال القائد المغوار يوسف هذه الأمة جرير بن عبد الله 


البجلي وه لهدم صنم ذي الخلّصة. ام وس سسا سوا ا 
الخامس: قطع جذور الغلو في الصالحين. Needed‏ 


الأول: تحذيره له من الغلو فيه فوق ما شرفه لله بالنبوة والرسالة. ٠‏ 


Aouad SRSA صنعوا. مجم‎ 

السادس: قطع جذور الشرك في الأسباب. E‏ 
من عبر هذا العَرْزرض DS O‏ 00000000 
المجلس الخامس: من أخبار الدواب والأشجار والأحجار مع المختار 
ا E‏ 
شهادتها لرسول الله ية بالرسالة E O‏ 
طاعتها لرسول الله ا 000000000 

تأدمها وتعظميها وإجلالها لرسول الله عل 000011 
شكايتها إليه صلی الله وسلم عليه وزاده كرامة وشرفا لديه ا 
المجلس السادس: بركات الصلاة والسلام على خير الأنام مَك تل 


البركة الاولی: صلوات قيوم الأرض والسماوات 4 i‏ 


الرياض البواسم من سيرة أبي القاسم 5 


البركة الثانیة: صلاة ملائكة الرحمن علیهم السلام ی 
البركة الثانية: رفع الدرجات. وكتابة الحسنات» وتكفير السيئات ا 
البركة الرابعة: كفاية الهموم وغفران الذنوب د و لودو ل ا 
البركة الخامسة: النجاة من البخل TAOS SSE‏ 
البركة السادسة: إجابة الدعاء ووس ا مان سه ا ومس ا E‏ 
البركة السابعة: عرض اسم المصلي على رسول الله 5 ie‏ 
البركة الثامنة: النجاة من الذل والهوان ل ا 
البركة التاسعة: طیب المجالس 0000 
البركة العاشرة: نيل شفاعة رسول الله ك ا سو م وو ۱ 
البركة الحادية عشرة: القرب من رسول الله 7 يوم القيامة سس ب ار 
البركة الثانية عشرة: الهداية إلى طريق الجنة ا 
البركة الثالثة عشرة: الإقالة من العثرة علی الصراط iney‏ مك ةج فهو يألا 
البركة الرابعة عشرة: النجاة من الحسرة يوم القيامة Eo‏ 
مواطن الصلاة والسلام على رسول الله ب امس با ووو ا E‏ 
أخطاء في أداء الصلاة والسلام على سيد الأنام َي 00000100 
المجلس السابع: الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء الزوجية تس ا 
الأسلوب الأول: آسلوب التغاضي والابتسامة! O‏ 


المجلس الثامن: أحزان رسول الله ها على فراق أهله وأ 


الأسلوب الرابع: أسلوب العتاب والغضب: 0 
الاسلوب الخامس: أسلوب القضاء العادل: Wess‏ 
الأسلوب السادس: أسلوب التأديب بالأصابع: Es a‏ 
الأسلوب السابع: أسلوب الهجر مو لاب ۱9 
مِن عبر هذا العرض ا 0 
المجلس الثامن: أحزان رسول الله یا على فراق أهله وأحبته اا ا 
وفاة والده 2 عبد الله بن عبد المطلب ۱۱ 
حزنه يي على والدته: آمنة بنت وهب 0000001 0 3 ۱ 
حزنه 45 على جده: عبد المطلب بن هاشم N‏ 
حزنه 227 على ولديه القاسم» وعبد الله عليهما السلام ةا 
عام الحزن؛ بفقده ب خديجة #» وعمه آبي طالب ۱ 
حزنه 2 علی عثمان بن مظعون ا ۱۱ 
حزنه ی علی ابنته رقية ب ا ا ۱ 
حزنه 2 على عمه حمزة بن عبد المطلب a‏ ب ۱۲ 
حزنه ل على السبعين من أصحابه القراء اتدوو تسود ااه ودر رسو وه ۱۱۵ 


حزنه کیا عل حبه زید بن حارثة» وابن عمه جعفر د بن آبي طالب 
وشاعره المنافح عنه عبد الله بن رواحة #35 oa‏ ۱ 


حزنه ي علی ابنته زینب 8ه ۱۱ 


الردات ۱ ۳ 3 
لریاضص لبواسم من سيرة آبي القاسم هة 


وه الأول 


